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مقدمة

تعتبر الأسلوبیة من أھم المجالات الدراسیة التي تستدعي البحث في مجالھا والكشف عن 

خبایاھا و رصد محتویاتھا، فأھمیة التحلیل الأسلوبي تكمن في الكشف عن المدلولات 

الجمالیة في النص، ومن خلال ھذا التحلیل یمكن أن یمھد للناقد الطریق لممارسة عملھ 

النقدي.

ساحة صدد دراسة ظاھرة وھي من أھم الظواھر التي فرضت نفسھا على الونحن في

ر.الأدبیة عامة والشعریة خاصة، وھي ظاھرة الانزیاح في الشع

جة ھذا الموضوع وذلك عبر إشكالیة وھي على وللوصول إلى ھذه الدراسة، حاولنا معال

شكل نقاط:

ما ھو الانزیاح؟ وما معناه؟•

نص الشعري؟ھل للانزیاح علاقة بال•

ھل للانزیاح أصول في التراث العربي والغربي القدیم؟•

ھل للانزیاح تعریف واحدة؟ أم ھو متعدد التسمیات؟•

اھرة برزت على الساحة الشعریة، ظالتي یحملھا الموضوع باعتبارھاإن الأھمیة الكبیرة

الذي فرض وجوده بقلمھ  ˝الأخضر فلوس ˝فالبحث قام بدراسة مدونة الشاعر الجزائري

على الساحة الثقافیة والمعرفیة الجزائریة.

بإثراء المكاتب العربیة بصفة  ˝الأخضر فلوس ˝كان ھذا بھدف معرفة مدى مساھمة شعر

عامة والجزائریة بصفة خاصة بنوع جدید من الدراسات، وكان الدافع لاختیار ھذا البحث 

عراء.ھو التأثیر بالشعر العربي ومیلي إلى الش

وللإجابة على ھذه الإشكالیات وغیرھا، اعتمدنا على المنھج الأسلوبي كوسیلة تساعدنا في

وقد اشتمل ھذا البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة تحدید ظاھرة الانزیاح،

وقد قسم ھذا البحث إلى ثلاثة فصول بعد المقدمة والخاتمة، لقد تطرقنا في الفصل الأول 

، ثم ˝فلوس ˝تعریف شعر، ˝الأخضر فلوس ˝والتطبیقي إلى تعریف الشاعربجانبیھ النظري 

انتقلنا إلى مفھوم الانزیاح لغة واصطلاحا، ثم تعریفھ عند رواد العرب والغرب، لنصل إلى 

عناصر الانزیاح (الانزیاح التصویري وھو مبحث نظري وتطبیقي، وبعد ذلك مفھوم 

الانزیاح التركیبي).



أ

نون بعنوان: الانزیاح بین الدرس البلاغي والدرس الأسلوبي، وقسم إلى أما الفصل الثاني ع

عناوین رئیسیة، إضافة ما یتفرع عنھا من  عناوین فرعیة.

ثم یلیھ الفصل الثالث بجانبیھ النظري والتطبیقي یبرز الانزیاح على مستوى محور التركیب 

الحذف، التناص (دیني، حیث درس التقدیم والتأخیر، السیاق،  ˝الأخضر فلوس ˝في شعر

تراثي، تاریخي، أسطوري). 

وختم البحث بخاتمة احتوت على أھم ما توصلنا إلیھ 

وبحثنا كأي بحث تعرض في طریقھ إلى الصعوبات، أھمھا الوقت الضیق فلم یسمح لنا 

جوھر...بالخوض أكثر في ھذه الدراسة مع العلم أنھا مادة غنیة تخبئ في عمقھا 

إیماننا أن الكلمة النھائیة لا تقال دوما، وأن النظرة الحصریة  مھما  أوتى ذلك كلھ مع 

صانعھا من قوة و وقت وجھد، في حاجة إلى إكمال المكملین ومتابعة المتتابعین، فالمھمة 

شاقة وعسیرة، والمیدان فسیح فسیح، وفوق كل ذي علم علیم وما فاتنا ھنا من الممكن 

أي باحث، فھذه الدراسة تحمل في جوفھا أسرار لا یمكن إضافتھ في بحوث أخرى من قبل

كشفھا إلا بالنظر إلیھا برؤیة عمیقة والتوغل في عمقھا.

لقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع من أجل أن نثري ھذه الدراسة، نذكر 

م مسدي، منھا( جمالیات الأسلوب والتلقي) لموسى ربابعة، (الأسلوب والأسلوبیة) لعبد السلا

(دلائل الإعجاز) لعبد القاھر الجرجاني، (لسان العرب) لابن منظور، (البنى الأسلوبیة) 

، (التلقي ، (الواضح في البلاغة) لمحمد فتوح أحمد، ( أسرار البلاغة) للجرجانيلحسن ناظم

والتأویل) لمحمد مفتاح، إضافة إلى بعض مذكرات التخرج.

ھ الواسعة فلو لا عونھ  لما وفقنا في إنجاز ھذا العمل نشكر الله سبحانھ وتعالى على رحمت

أي یلقى إعجاب كل من یطلع علیھ، ویكون عونا یستفید منھالمتواضع والذي نتمنى أن 

باحث في بحثھ، كما نتقدم بالشكر والتقدیر إلى الأستاذ المشرف، وإلى كل من ساعدنا  من 

قریب أو من بعید حتى ولو كان بنصیحة. 
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:تعریف الشاعر الأخضر فلوس-1

, قد أعطى للشعر لوحة فنیة ىمعنمن بكل ما تحملھ ھذه الكلمة, شاعرھو شاعر جزائري

تقول في حزنھ, ماذاقارئ یسبح في بحر عشقھ و یغرق في دمع أيوللقصیدة رمزا تجعل 

كلماتھ ,الیأسشاعر روحھ مفعمة بالحب و  ˤلسانھ ھو قلمھ, إحساسھ ھو كلماتھ شاعر 

. من ھنا سنقدم تعریفا حول نابعة من قلب على غرار القصائد المكتوبة بالمشاعر المزیفة

ھذا الشاعر:

م بالھامل 1959الأخضر فلوس شاعر من مدینة عین الحجل الجزائر, ولد عام «

ودبلوم الدراسات (الجزائر),تحصل على شھادة اللسانس في الأدب العربي من الجزائر,

1»جامعة الإسكندریة, اشتغل أستاذا بالمدارس الثانویة.العلیا من 

عات شعریة منھا :صدرت لھ عدة مجمو

م                                                  1986الحنین  عراجین-1

م                                  1986حبك.......لیس اعترافا أخیرا  أ-2

م   1998حقول البنفسج   -3

م                                  2002الرجل الذي رأى مرثیةدیوان -4

:تعریف شعر فلوس-2

كتاباتھ الشعریة تمتاز بغموض أنفلوس,نستنتج الأخضرمن خلال اطلاعنا على شعر 

في بعض أجزاءإلىالمعاني  وذلك لما تحملھ من معاني الانزیاح,بحیث قسم ھذا الكتاب 

الرقیقة و المشاعر الحزینة منھا "حدیقة بالأحاسیسالقصائد نجد صور كثیفة و مملوءة 

صر و ھي المثال الأحسن لھذا, و كذا في  قصیدة "نقش على باب قالموت الخصیب"

لقائھا..و المغزى من وراء مھجور" نجده یشكو من مرارة البعد عن الحبیبة و الشوق إلى

.حال حیال ما یریدشعره ھذا أن دلالات ألفاظھ تخفي حقیقة مشاعره و ما یقتضیھ ال

1https://www.google.dz/search



المفھوم والأصول

8

مفھوم الانزیاح:-3

مفھوم الانزیاح من باحث إلى آخر، وتعددت تسمیاتھ، ومن أشھر اختلفت الآراء حول تحدید 

ما كانت ترد على لسان الباحثین ھي (الانزیاح، العدول، الانحراف، التحریف، الاتساع...) 

عبارة عن ترجمة حرفیة «حیث یرى ھبد السلام مسدي أن مفھوم الانزیاح

.Ecart(«1للفظة(

التي شغلت بال الباحثین، حیث عد بعض النقاد لا شك أن ظاھرة الانزیاح من الظواھر 

اللغة الشعریة انحرافا عن اللغة العادیة وذلك بإدخال معاني جدیدة غیر المعاني الأصلیة.

عراجین  ˝الأخضر فلوس ˝وفي ھذا البحث سوف نلقي الضوء على ھذه الدراسة في شعر

الحنین، ومن ھنا سنرصد مفھومھ.

الانزیاح لغة:-3-1

مات العدیدة والتأویلات المختلفة لمصطلح الانزیاح، إلا أنھا تنصب رغم الترج

في نفس المعنى، ولفظة الانزیاح في الحقیقة ما ھي إلا ترجمة للمصطلح 

).ecartالأجنبي(

الابتعادنزح الشيء أي نزوحا، یزیح زیحا، ذھب وتباعد، وھي 
2

. و الانزیاح ھو الخروج عن 

المعني الأصلي.الكلام المألوف  والعادي عن 

)، وھي Déviationالانزیاح أو الانحراف ھو في الحقیقة ترجمة للمصطلح الفرنسي(

عظم الباحثین.تفق علیھا من قبل ممالمصطلحات ال

الانزیاح اصطلاحا:-3-2

ختلفت وجھة النظر بین الباحثین حول تحدید مفھوم الانزیاح، وذلك باختلاف تصوراتھم ا

في التحدید ومع ذلك یمكن القول أن الانزیاح ھاھو د لقینا صعوبةومذاھبھم، ومھما یكن فق

إلا ظاھرة أسلوبیة یلجأ إلیھا الشاعر، وذلك باعتبارھا وسیلة لأداء غرض معین. 

نجد بعض النقاد البلاغیین واللغویین قد أشاروا إلى ھذه الظاھرة بحیث سموھا الاتساع أو 

الاتساع، والمقصود وراء ذلك التوسیع في المعاني وذلك بإدخال معاني غیر المعاني 

أخرالأصلیة، وذلك بدل أن یلفظ بلفظة معروفة یشیر إلیھا بدلالة 

162، ص 1982، 3عبد السلام مسدي، الأسلوب والأسلوبیة، الدار العربیة للكتاب، ط1
552، ص2003، 1، ط2لبنان، مج-ابن منظور، لسان العرب(مادة نزح)، دار الكتب العلمیة، بیروت2
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شة في نفسھ، وجعلھ یتوسع في الفكرة أكثر.ن أجل التأثیر في القارئ وإثارة الدھم

وبما أن الانزیاح ھو انحراف عن الكلام المألوف، وحدث لغوي یكمن في صیاغة الكلام 

وتركیبھ فھو نظام خاضع لمبدأ الاختیار، فھو ظاھرة أسلوبیة تخضع للأسلوب واللغة، فد 

حظي باھتمام واستخدام واسع من قبل النقاد والأسلوبیین. 

الانزیاح عند عبد القاھر الجرجاني:-1

مفھوم الاتساع وذلك مناقشة لقضیة الصدق والكذب في «لم یفت الجرجاني الإشارة إلى

ل. ویذھب بھذا القول إلى أن الشاعر في شعره یعتمد على الاتساع و التخیی1»الشعر

وھما ، والتخییلالاتساعقرن بین «والنعت والوصف، حیث من الممكن أن الجرجاني 

.2»عنصران فاعلان في تشكیل الأسلوب المجازي

في ھذا القول الجرجاني أعطى مساحة أوسع للشاعر حتى بتمكن من صنع اللغة التي تخدم 

غرضھ و تجسد رؤیتھ، ومن ھنا یكون الاتساع ذا قدرة على تجاوز حدود المألوف.

الانزیاح عند میشال ریفاتیر:-2

یدقق مفھوم الانزیاح بأنھ «م الانزیاح وحصره في قولھلقد اعتمد( ریفاتیر) على مفھو

. وھو یعني الخروج، أي 3»خرق للقواعد حینا، ولجوءا إلى ما نذر من الصیغ حینا آخر

الانزیاح ھو الخروج عن المعاییر، واستخدام الصیغ المجازیة والمتمثلة في الاستعارة، 

الانحراف ھو مدى قدرة الشاعر على جذب المجاز ونتیجة ارتباطھ بھذه الصیغ، ویعتبر 

، واستعمال الألفاظ انتباه القارئ والتأثیر فیھ، وذلك خلال الكلمات و الألفاظ التي یختارھا

العادیة في غیر مكانھا المعتاد فھو بذلك انزاح عن العادي إلى الإبداع.

الانزیاح عند جون كوھن:-3

بظاھرة الانزیاح في الشعر، ویعتبر كتابھ یعتبر جون كوھن من بین الأوائل المھتمین 

النظریة الشعریة أنھ الأقرب من مفھوم الانزیاح وھو ما أثبتتھ بعض كتب الباحثین، وقد 

ترجم إلى عدة لغات منھا: الاسبانیة، الألمانیة والانجلیزیة ذلك نظرا لأھمیة ما یحتویھ.

57، ص2000، 1ر والتوزیع، عمان، طالأسلوب والتلقي، دار جریر للنشموسى ربابعة، جمالیات 1
57المرجع نفسھ، ص 2
103، ص 3عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، الدار العربیة للكتاب، ط3
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یث قام بترجمة ھذا الكتاب إلى یعد الدكتور أحمد درویش من بین المؤثرین بھذا الناقد ح

الشعر انزیاح عن معیار ھو قانون اللغة فكل قانون صورة أن «اللغة العربیة، جون یرى

1»تخرق قاعدة من قواعد اللغة، أو مبدأ من مبادئھا...

وھذا یعني أنھ یرى أن الانزیاح ھو الشرط الضروري لكل شعر، ولا یوجد شعر یخلو من 

خارج الشعر، فكلاھما مرتبط بالآخر أو متكامل بھ . الانزیاح ولا وجود لھ

انحرافا، وذلك بمنح الشاعر مجالا أوسع للتعبیر عن انفعالاتھ اعتبر النقاد التعبیر المجازي 

ومشاعره والمواقف التي یعیشھا.

35، ص2000، 1جون كوھن، النظریة الشعریة، تر أحمد درویش، دار غریب للنشر، القاھرة، ط1
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عناصر الانزیاح:-4

الانزیاح الدلالي( التصویري):-1)4

إن لغة الشعر تزخر بألفاظ ومرادفات في شكلھا العادي: ولكن عندما تخرج ھذه الألفاظ عن 

نمطھا فإنھا یدخل علیھا ما یعرف بالانزیاح وبعد ذلك تخرج عن منطقیتھا وتأخذ معاني 

یصرف نظر المتلقي بعیدا الدلالات المرجعیة بأنھ«أخرى غیر معانیھا، وقد عرفھ الغدامي

.1»للكلمات

وھذا یعني أن الدلالي یكون في اللغة العادیة وذلك من خلال كسر القواعد المألوفة، ویبتعد 

عن الأشیاء المعھودة أو المعروفة إلى ما ھو مدھش وخیالي.

ولھ في نص في شعر الأخضر فلوس نجده قد حفل بالانزیاح التصویري، نجد ذلك في ق

رقیة:

من أین یدخل عشاقك المتعبون

وكل الشوارع ضاقت بھمس العناء

كأن القصیدة حین تعالج أوجاعھا وحدھا

2تتمایل كي توجع القلب، تأخذ للبدایات....

من خلال ھذه الأبیات نلاحظ أن الشاعر من بین الذین یستخدمون الألفاظ في قالب منظم 

فھولا یشیر إلى الألفاظ مباشرة وإنما یوحي بدلالات متعددة، ھنا في ھذه المقطوعة نجد 

انزیاح تصویري داخلھا وذلك من خلال الألفاظ التي استخدمھا الشاعر لیشكي مرارة ألامھ

أحاسیسھ، وكأنھا شوارع لن تعد تتسع لھ، ھنا الشاعر ویصف نفسھ بالعاشق الضائع وسط 

أنھا تضیق وتتسع وجعل من الھمس مادة مادیة أي ملموسة یمكن صور الشوارع على 

تغییرھا في أي وقت، لكن في الحقیقة الھمس ماھو إلا إحساسا أو شعورا غیر قابل للمس أو 

التغییر وعوض أن یذكر أحاسیسھ المتضایقة في القصیدة فظل ذكر لفظة الشوارع فھي التي 

لوحة حقیقیة تثیر دھشة القارئ، من ھنا نستنتج تعطي معنا ممیزا، وتجعل القصیدة وكأنھا 

.اختیارهأن الشاعر قد وفق في 

24، ص 1985الثقافي، عبد الله الغدامي، الخطیئة والتكفیر، نادب جدة الأدبي -1
43الأخضر فلوس، عراجین، ص -2
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یقول: ˝نقش على باب قصر مھجور ˝كما نجد في موضع آخر

یا رقیة العالم المتوحش            

یا مرتقي الروح نحو معارجھا     

یا حنین الجنوب إلى قطرة من حنان

لقد قال ربك كوني....فكنت            

1...لوكان الھوى في یدیك...وكان الجلا

ه وھذ،وظف ألفاظ مستمدة من القران الكریمالشاعر قدإنفي ھذه الأسطر من القصیدة نجد 

ح نجد قد استعمل انزیاالجلال والشاعر في وصفھ ھذا ھي الروح، المعراج، الرب، الألفاظ

أنبدل حیث...الخدرجات، مراتبلھا مفردات عدیدة مصادر، والمعارجتصویري بكثرة، 

في  تأثیرھامعارج  وذلك لمدى ستخدام كلمة مراتب فضل اأویستخدم لفظة مصادر 

إلا وھي لیلة لا یراھا و المعراج،الإسراءفالمعراج تعني لیلة الأصلإلىوبالعودة القارئ، 

وبوصفھ ھذا نجده قد وفق في اختیاره.الأنبیاء و الملائكة،

:وفي موضع آخر"حقیقة الموت الخصیب" یقول

ریح تھز قلاع روحي.تفصل    

اب.وتنفضالأعشاب عن ثدي التر

الأشواق في حلق الطریق         

ھذا نصیبي من ریاحین الحدیقة شوكة

2فوق الوسادة تسرق الأحلام لیلا......

.قد وظف ھنا  لفظة ریح دلیل الأملالشاعر یشكو من مرارة فقدان الأبیاتمن خلال ھذه 

ل قول "ریح تھز قلاع كیانھ فظأویھز روحھ الیأسیقول أن.وبدل بالیأسعلى ما شعوره 

ھنا الشاعر وفق في اختیاره.، الأصلوھو انزیاح عن روحي"، 

47الأخضر فلوس، عراجین الحنین،ص 1
16المصدر نفسھ، ص 2
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عندما یحل الألم و یبطئ الأمل حتما سوف تتلاشى الأفكار لتبعث في القلب روح العجز و 

الیأس. وھذا ما حاول أن یصوره الشاعر في قولھ

یبعد الید عن آختھا                         

ن نبض                      القلب عیبعد

یصبح الصدر عینا تحدق في أفق غامض

یتوازن فوق الخیوط التي لان ملمسھا     

3خطوة..........

، وذلك من خلال قولھ یبعد ومن ھذا المنطلق أراد الشاعر أن یعبر عن الألم الذي یشعر بھ

القلب عن روحھ وبالعودة إلى الأصل نجد أن النبضات تعني الدقات، الضربات، والشاعر 

ھنا لم یوفق في اختیاره، بدل قول یبعد القلب عن روحھ فظل التعبیر بھذا الشكل. 

:˝حدیقة الموت الخصیب˝في موضع آخر یقول في نص 

جاوزت عمري لكي ألقاك...كنت مني

أن توجد الأقمار...والشفقمن قبل 

مررت على نبضات العمر في عجل 

ما شد أجنحتي طین...ولا حلق 

4تخلفت سنواتي...صرت أسبقھا.....

فقد استعمل الشاعر في ھذه الأبیات الحوار الدرامي بینھ وبین الحدیقة، وبمجرد قراءتنا 

نحس أننا أمام مشھد حقیقي مع انزیاح تصویري داخلھا، ویظھر ذلك في قولھ جاوزت 

عمري لكي ألقاك في ھذا الحوار بالتحدید الشاعر یحاول إخبار الحبیبة بما عانھ حتى یلتقي 

یقول تخلفت سنواتي...صرت أسبقھا، مع العلم لا یمكن أن نسلق رآخبھا، وفي حدیث 

السنوات وھذا انزیاح دلالي، إذ الشاعر ھنا قد وفق في الاختیار.

وبالعودة إلى المدونة نجد الشاعر یعتمد كثیرا على بنیة الحوار، ذلك للتعبیر عن عواطفھ 

في موضوع الشكوى حیث یقول: ˝حدیقة الموت الخصیب˝وتجاربھ وھذا في نص 

56نفسھ، ص المصدر 3
20المصدر نفسھ، ص 4
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ھذا الغمام یحاصرني وأحس بنبضي

یفارقني وبأني على حلم للحدیقة

والأمسیات الندیة طفلا أموت..إنني

واقف والبلاد التي أتتبع واسعة. ربما

انتفضت شوكة وتعطل فیك الطریق 

الذي یؤدي سوى نفسھ للحقول

معھ خانھم ورماھموكل الذین مشوا

5إلى حفرة للسكوت...بعیدا

ویظھر ھذا الشاعر ھنا یشكو من مرارة الفقدان وكأن الطریق الذي قاده إلى الحبیبة خانھ،

من خلال تبادل أطراف الحدیث مع طرف آخر وذلك بإخراج كل الضغوطات التي بداخلھ 

القصیدة.ما الطرف الثاني یستمع إلیھ بصمت، ھذا ما حاول  أن یدرجھ الشاعر في ھذه بین

وبالرغم من الثقة المنعدمة بین الشاعر والحبیبة إلا أنھ حاول أن یثبت لھا صدق النوایا، 

یقول: ˝نقش على باب قصر مھجورة˝والمشاعر النقیة اتجاھھا وھذا في قولھ 

فجأة عرق الطین، واعتلت الروح أبراجھا

داھمتك طیور النبوة في المنحنى

وترى یدھا تقطع الخیط

ولا یفصل الرأس عن صبوات الحنین

تشدك كف الذي خلق العشق في ساعة الصحو

ثم توسدك الید فوق الرماد

ᴉ ᴉ6وأنت تحدق في نجمة للبكاء 

23المصدر نفسھ، ص 5
57نفسھ، ص 6



المفھوم والأصول

15

حیث شبھ الشاعر قصتھ بقصة سیدنا موسى علیھ السلام أین أكفر قومھ حین ذھب لجلب 

خبرنا أن مشاعره اتجاه الحبیبة الألواح وعندما عاد وجد قومھ یعبد العجل، وكأنھ یرید أن ی

مرفوضة وذلك لعدم تصدیقھا لھ، وعند قراءتنا للقصیدة بتمعن نستنتج أن الشاعر یحاول 

أن حقیقة مشاعره ونبوة سیدنا موسى علیھ السلام ھي نفسھا، سواء من طریقة إخبارنا 

الرفض أو من عدم التصدیق.

مر والحقیقة مؤلمة والضربة التي لا تقتل تقوي ھكذا یقال، وھكذا یشعر العاشق الذي الواقع

 ˝یرى أن قلبھ أسیر حبھ ویتساءل ما الذي ینقصھ لیكون مع الحبیبة، حیث یقول في نص

   ˝بقایا النار القدیمة

عاشقا أتشمم نبض اخضرارك

أسألھ لا یجیب،

اصطدمت زھرة باشتیاقي وبالخفقان،یشیح حزینا إذا 

سرى الصمت ما بیننا...

فجأة وقف الحب بیني وبین القصیدة، فانكفأت

7في شرود تفتش عن خیطھا...

الشاعر ھنا جعل من القصیدة منبعا حسیا، وھي الطبیعة التي شكلت منھا تلك الرموز        

ھ في امتلاك الحبیبة، حیث ورغبت( اخضرار، زھور) كل ھذه تعبر عن إحساس الشاعر

یسألھا وھي لا تجیب، وكأن صمتھا ضربة خرقت خفقان قلبھ لتجعلھ أسیرا في سجن حبھ،و 

.في الختام نستنتج أن الشاعر قد وفق في اختیاره

الوحدة ھي أسوء شعور في حیاة الإنسان، حین یكون العشق للحبیب غریب في القلب، 

كن إلى أین، ھذا ما حاول الشاعر أن یصوره في ھذه نحس بالغربة في بیتنا نود الفرار ل

یقول: ˝لخصیباحدیقة الموت ˝القصیدة یقول في نص 

وحدة تتحزب  ضد العشیق...وقلب 

العشیق تحزب ضد العشیق...وساقیة

الشوق تروي الحدیقة لكن منبعھا

ᴉفوق صدر التراب یموت -عطشا

27المصدر نفسھ، ص 7
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أین مركبة الضوء...سیدة الابتعاد

ابتعدت..وھا أنا مقترب من ید

8الملكوت..أین مركبة الضوء....

شعر الشاعر من خلال ھذه المقاطع اصطدم من ردة فعل الحدیقة اتجاه الحب الذي یكنھ، و

بالوحدة حین رفضت وجودھا في حیاتھ، وھذا ما جعلھ یتساءل عن مكان الفرار، وفي ھذا 

یقول: ˝النزیف ˝الوضع بالتحدید نجد لھ قولا آخر في قصیدتھ

لقد كان عمري ضائعا إذ قضیتھ

وطیر الأماني حول عمري یرفرف

ودارت بي على غیر العادة

وأوشكت أن أشكو...وأوشكت أسرف

9وھا أنا وحدي مدمن صمت

الشاعر في البدایة أیامھ كلھا مملوءة بالسعادة ولكن سرعان ما انقلب بھ الحال وتحطمت كل 

أحلامھ، وذلك بعد مجيء الفراق الذي سود حیاتھ وجعلھ یعیش مع صمتھ، والشاعر في 

وصفھ للوحدة بذلك الشكل نجده قد وفق في اختیاره.

ن مار لكنھ لیس متوقف، والألم عمیق ینبعث صراخھ من لكنھ ضئیل، الزمالأمل موجود

كل زاویة، مع ذلك نبحث عن روح لیتربع على عرش القلب حتى وإن كان ذلك في خیالنا، 

حدیقة  ˝یكفینا فقط الحلم لنسكت ذلك الصراخ، وھذا ما أراد الشاعر أن یصوره في نصھ

یقول: ˝الموت الخصیب

ورحت أبحث عن حلم یعللني

حتى تقودك نحو الموعد الطرق

شیدت فوق بساط الروح مملكة

22نفسھ، ص 8

22ص مرثیة الرجل الذي رأى، 9
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شموعھا من ورید بات تحترق 

ثم انتظرتك أن تأتي وتستلمي

10عرش الحنین.......

من خلال ھذه الأبیات نجد مدى تفاعل الشاعر مع الأمل، ھذه ھي التجربة في حیاتھ بالرغم 

من الإرادة القویة في تحقیق أحلامھ إلا أن الواقع عكس ذلك، وظف الشاعر ھنا لفظة 

صبح رمزه دلالة على الحبیبة، وبدل الموعد وھي رمز إلى الشوق والانتظار، بحیث أ

ذكرھا أشار إلیھا بلفظة الموعد، حتى وإن كان فیھ غموض إلا أن الشاعر في وصفھ ھذا 

نستنتج أنھ وفق في اختیاره.

تبادل المشاعر، ولا حتى الزواج دلیل على ذلك، وإنما ھو تضحیة من الحب لا یعني دائما 

ا في حیاتنا، وھذا ما ولد فینا الألم والحزن. أجل الطرف الآخر ولكن ھذا لا یحدث دائم

أحببنا وضحینا لكن الثقة خدعتنا، الشاعر في قولھ ھذا حاول رصد بعض آلامھ وخیبات 

:˝نبوءة ˝آمالھ، حیث یقول في نص

قد كنت أحسب وردتي جسدا جدیدا یستحم ببركتي

ویلف خاصرة الفضاء بعشقھ

قد خاب ظني...

،من وجع السیوفواستراح الناس 

ᴉᴉومن مصالتھ القرون 

قل للذي یدنو كفاك تقلبا..

الغمد یعرف سیفھ...

11والحب یعرف طیفھ...

21عراجین الحنین، ص 10

80لمصدر نفسھ، ص ا
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في ھذه الأسطر یتحرك فیھ خیال الشاعر حیث لجأ مرة أخرى إلى الطبیعة، حین ذكر 

أنھا الوردة مباشرة توحي إلى أذھاننا الجمال والبراءة، الشاعر ھنا وصف الحبیبة على

وردة، لكن یا للأسف أشواكھا أسبق من عطرھا، وكأن العذاب أولى من الحب، وھذا ما 

، وكل ھذا نجده قد رسمھ بعاطفة متمثلة شكل عبئا على روح الشاعر وجعلھ یعیش في خیبة

في جمال وبراءة الوردة، في الأخیر نتوصل إلى أن الشاعر قد وفق في اختیاره بوصف 

خیبة آمالھ. 

عندما یولد لدینا اصرار وتمتلكنا مشاعر الحب تخلق في روحنا رغبة التألق أمام الحبیب، 

، لكن ھل یعقل أن ما نشعر بھ ھو حقا یمكن الوصول إلیھ، لكن لا أحد والقلب لا یسع لسواه

یدري بما أن للقدر كلمتھ، والشاعر في قولھ ھذا حاول أن یثبت أن الحب ذكرى لیس إلا، 

یقول: ˝نقش على باب قصر مھجور ˝یقول في نص

فلمن قطرة من دم حامض في یدي 

من ترى ستجمع ھذا الدم المتسرب فوق تراب القرى

فیكون الشراب

قلت: والكأس من سیعتقھا

قال:ذكرى الذین بنوا في فضاء الروح خیامھم ثم غابوا

فجأة...أجھشت وردة كان یقرؤھا

وتذكر عاشقھا (یسرفون القصائد كي یرسلوھا مع الكتب المستعارة 

نحو مخدتھا)

وھي ما علمت أن وجھ الصدى مستعار

ᴉ12وأن حدائق تفاحھا في ید القاطفین تراب 

الشاعر یشكو من مرارة ذكرى من غابوا عنھ ھذه الأبیات تندرج ضمن غرض الشكوى، 

وقد أشار إلى الفراق بكأس من شراب، فالحوار الدرامي جرى بین الشاعر وبین نفسھ، في 

بعض الأحیان الإحساس مجرد طریق لنقنع بھ حالنا، الشاعر ھنا نجده قد وفق في اختیاره.

58المصدر نفسھ، ص 12
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قلبك یحترق من نار الغربة صعبة والأصعب من ذلك أنك تقابل الناس بابتسامة مع أن

وھذا بالتحدید ما حاول الشاعر أن یرسمھ في ھذه اللوحة، فیقول الفراق والبعد عن الوطن،

:˝بقایا النار القدیمة ˝في نص

رائحة الأرض في سلة المھملات تشیر إلى نفسھا

یتساقط فوق رباھا الحنین المذاب..

فتأخذھا زھرة......

آه یا وطني....

المغتني بسلاسلھ...أیھا 

وخلاخل حكامھ...

ھا أنا میت عطشا وحنین، فھل یا ترى سوف تضمن لي

ᴉ13كفني ؟  

جراء الغربة التي الشاعر ھنا یتساءل عن الحزن الذي یملأ روحھ، والصمت الذي أصابھ 

یعاني منھا، ولم یجد سوى قلمھ الذي یبعث فیھ روح التفاؤل للعودة إلى أرض الوطن.

الانزیاح التركیبي:2)4

تخضع كامل شعریة القصیدة إلى الانزیاح التركیبي، وذلك بتحدید مكونات الجمل 

ومواضیعھا والعلاقات بینھما، وخرق محاورات بین الألفاظ والعبارات في النص، وذلك 

33نفسھ، ص 13
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من أجل التأثیر في القصیدة بأكملھا وھو لا یكسر القوانین وإنما یبحث عن بدیل، یقول 

ولا تزال ترى شعرا یروقك مسمعھ، ویلطف لدیك «جاني عن قیمة الانزیاح التركیبيالجر

موقعھ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، إن قدم في شيء، وحول اللفظ من مكان 

14»إلى مكان

وھذا راجع إلى اختیار الشاعر وحسن تألیفھ والشحنات الشعوریة، أما أسالیب الانزیاح 

متعددة ولا تنحصر في التقدیم والتأخیر وإنما تتعداه إلى الحذف أیضا.فھي التركیبي 

170الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 14
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مفھوم الإنزیاح في الدرس الأسلوبي 1

علیھا التزمعن القاعدة اللغویة المألوفة التي انحرافاالظاھرة الأسلوبیة بوصفھا تشھد 

الشعر و الأدب في الدرس الأسلوبي الذي یمیز اللغة الأسلوبیة التي یعتمد علیھا الشاعر " 

من خلال ما یحدثھ من مفاجأة متغیرة في النص القارئإذ أن الأسلوب یشكل تأثیره في 

الانزیاحو یأتي 1"لتلك الأسالیب التي یختارھا المبدع و التي تمارس تأثیرا في المتلقي

من اللغة و الكلام اللذین یمثلان مرادفات اللسانیات التي تحاول بناء مراتب لسانیة جدیدة 

یمثل تواكب مع الانزیاحأو تھدیم أسلوبي و محاولة بناء كلام جدید، و انحرافمن خلال 

الجمالیة.انحرافاتھاالتقالید الأسلوبیة و 

الشاعر عن القوالب اللغویة و القواعد النحویة و البلاغیة انحرافو الأسلوب ھو 

ف و على فنھ في تركیب أجزاء النص بتھدیمھ قواعد النحو و الصراعتماداالمعروفة 

معجمیا انحرافاالصوت، و بناءھا على طریقة لغویة خاصة بھ، كما یتخذ من نصھ الشعري 

نظرا لبلاغة فنھ و معجمھ الشعري الذي یعتمد علیھ في بناء نصھ الشعري أو الأدبي.

نزیاحات التي یبحث فیھ لإخراج التعدیلات أو الافالدارس یلتزم بالمنھج الذي 

دة و الخروج بقوالب شعریة تتصف بالعدول على سبیل تأدیة تجاوزت قواعد اللغة المطر

النظریة في إلى تطبیق معطیاتھالتطبیقي و یتجھالاتجاهالكلام لأن الفكر دائما ینحرف عن 

لبلوغ ھذه الأھداف یحتاج عملیھ الفكري سواء على المستوى الشعري أو الأدبي. و " بناء 

ھدیھ، أو على الأقل البحث یسیر في یسیر علىو منھجھإلى علم یعمل في نطاقھ الدارس

2ضوئھا و إن دعاه تقدم البحث إلى تعدیل ما فیھا

نقدیة اتجاھاتفي الدروس الأسلوبیة عدة الانزیاحو قد دخل في دراسة مصطلح 

كانت غربیة أو عربیة لتحدید أھمیة المصطلح الذي لعب دور كبیر لدى الأدباء و الشعراء 

ا على مستوى النصوص الأسلوبیة.و ما أثر تغییر

موسى ربابعة، التكرار في الشعر الجاھلي (دراسة أسلوبیة)، مجلة مؤقتة للبحوث والدراسات، عمان 1
182، ص 1ع، 5الأردن،مج

، 1، ط1981محمد الھادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، المطبعة الرسمیة، تونس، 2
101ص 
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الأسلوبي عند الغرب:الانزیاح-2)1

كمنھج أسلوبي یخص في دراسة البحوث الأدبیة و الانزیاحلقد إتخذ الغربیون 

الشعریة، كما تأثر أیضا ھذا المصطلح بالبحوث حول البحث وراء العبارات و المعاني 

ي وأصبحت تعرف بنسبة كبیرة لكسر لما ھو مألوف و عادانتھاكاالجدیدة التي عرفت 

" عن لیو سیبتزرو على سبیل ھذا قد تحث " الانحرافالبنیة اللغویة التي دخل علیھا 

أن أشدد على اعتمدتللروایات الفرنسیة المعاصرة في قولھ " اتخذھاالقراءات التي 

العبارات التي تبتعد بنظري عن العرف العام و في أغلب الأحیان كانت ھذه المقاطع 

الملفتة للنظر تقدم وجھ شبھ فیما بینھا، أي یقیم قاسما مشتركا بین ھذه الإنزیاحات عن 

الروحي المشترك، أو حتى الجذور الاشتقاقاللغوي العام، من أجا إیجاد أصل الاستعمال

3یة لھذه الإنزیاحات اللغویةالنفس

إجرائیة أسلوبیةبطریقة و للشعر علم یتخذ من اللغة علم یستمد منھا موضوعاتھا 

" یمیز جون كوھنلیفصح الكاتب عن البنیة الداخلیة لأعمالھ و في إطار الشعریة نجد " 

في واقعة بین الشعریة و الأسلوبیة بحیث یعتبر الشعریة في علم یتخذ اللغة موضوعا لھ و

و «الأسلوب الذي یحمل سمة سلبیة أي ما لیس شائعا و لا مطابقا للمعیار العام المألوف 

ھو المعیار الوحید الذي یحدد الواقعیة الأسلوبیة، و تصبح الانزیاحفیھا یصبح ھذا 

مجموعة القصائد انزیاحالشعریة مضارعة للأسلوب، إذ أن الأسلوب الشعري ھو متوسط 

علیھ لقیاس معدل شاعریة أیة قصیدة كیفما الاعتمادمن الممكن نظریا سیكونالدس

4»كانت

متناثرا في النظریات الأسلوبیة انزیاحامصطلح  الأسلوب بوصفھ واعتبر الغربیون 

فردیا بالقیاس إلى القاعدة اللغویة كما یتبین ھذا فیما قدمھ انحرافا"سیتزرالمختلفة، و عده "

ھو معدل دراسة البنیة الداخلیة للنص الشعري قیاسا الانزیاحھذا اعتبر"جون كوھن" الذي 

في النص :انتشارھاإلى درجة استناداعلى مبدأ أي قصیدة لھذا صنفوا خمسة نماذج 

متمو في النص الأدبي بوصفھا انتشارھاإلى درجة استنادانزیاحات تصنیف الا-1

في سیاق النص. ضعة

إلى النظام الذي تعتمد علیھ القواعد اللسانیة.تصنیف الإنزیاحات بالنظر -2

النظر إلى علاقة القاعدة بالنص المحلل.-3

09،ص 2002حسن ناظم، البنى الأسلوبیة، المركز الثقافي العربي للنشر، دار البیضاء، المغرب، 3
35،54المرجع نفسھ،ص 4
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).2و التألیف طبقا لفرضیة "یاكبسون" (الاختیارتصنیف مبدأي -4

موضعیا عن النظام انزیاحاتمثل الاستعارةفإذا تأملنا في سیاق النص الأدبي نجد أن 

تحدید درجةكالتكرار الذي یمكنالأدبي في عمومھنزیاحات تشمل النص االلساني بوصفھا 

على  لاختصاصھانزیاحات سلبیة صائیة، و تبرز القواعد اللسانیة اوفقا لعملیة إحانزیاحھ 

نزیاحات إیجابیة كإضافة قیود معینة في النص مثل العامة للسان كاللغة و الكلام و االقاعدة 

القافیة التي تدخل نغم موسیقي.

نزیاحات داخلیة تعمل على ااستنتاجقة القاعدة بالنص المحلل بیان و و تمثل علا

نزیاحات خارجیة تتمثل االوحدة اللسانیة عن القاعدة اللغویة المھیمنة على النص و انفصال

غتھا، كما یبرز المستوى اللساني الأسلوب عن القاعدة التي كتب النص بلاختلاف في 

نزیاحات ي، المعجمي و الدلالي. كما تبرز االصوتنزیاحات تتمثل في المستوى الخطي،ا

الأسلوبي كوضع المفرد مكان الاختیاراستبدالیة في النصوص الأدبیة التي تحطم قواعد 

الجمع، و الصفة مكان الموصوف.
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الإنزیاح الأسلوبي عند العرب:2.1

ب الذین لقد ظھر في الساحة النقدیة العربیة مجموعة من الباحثین و النقاد العر

انصبفي الدرس الأسلوبي، أمثال "محمد مفتاح" الذي الانزیاحاھتموا بدراسة مصطلح 

من طرفین : الإنزیاحات انشقبالمستویات الأسلوبیة أو دراستھ الأسلوب الذي اھتمامھ

أن في «تعتبر كلمة الأسلوب من الكلمات الأكثر شیوعا في عصرنا، حیث یرى شكري

، وذلك حین یضع الشاعر أو الكاتب المبدع قانون 5»الأسلوب شیئا یتجاوز واقعة التعبیر

خاص قادر على توصیل الكلام، مما یؤدي إلى تحطیم العلاقات بین قوانین اللغة، وینتج 

البلاغیة و الإنزیاحات الأسلوبمن ھنا عرف الأسلوبین علم،عنھ انزیاح عن اللغة العادیة

وبیة النحویة و الدلالیة و الصوتیة و الصرفیة و المعجمیة.الأسل

فالناقد فالیري قد عرف كبیرا " اھتمامادارسو علم الأسلوب بھذه الظاھرة اھتمكما   

لا یكون مقتصرا على تجاوز الانحرافبحیث 6"عن قاعدة ماانحرافالأسلوب بأنھ 

قواعد اللغة و إنما یتحد إلى میدان الصورة الفنیة.

فإنھ یعتبر في قولھ الانزیاحمصطلح اتجاهرشد ابنو في النظریة النقدیة التي قدمھا 

على خرق أشیاء جدیدة تقوم على باعتمادھمأن ھذا النوع مشروع سیتعلمھ العرب "

ھم الأشیاء الجامدة التي لا تتحرك و تتكلم كالطبیعة و أسلوب جدید في تأدیة مخاطبت

7"الأشجار و الطیور

و ھي علاقات تمثل و ھو یستدعي علاقات لغویة جدیدة تنشأ بین الشاعر و الطبیعة 

أسالیب أخرى قادرة على توسیع اللغة ابتداعأو استدعاءتجاوز الأسالیب المألوفة من خلال 

عریة الفنیة الجدیدة.الصور الشابتكارعن طریق 

فالشاعر یمكنھ أن یتحسن أو یبدع من نفسیتھ أسلوبا معینا یقوم على العدول یمتع لشعره 

صفة فنیة فریدة من نوعھا تجعل من المتلقي یستمتع بھذا الجمال و الغرابة اللغویة التي 

عدلت عن الأسلوب المألوف.

یائیین المعاصرین أن الأسلوب ھو ذلك الأسلوب مو یعرف الكثیر من اللسانیین و الس

لتوتیر اللغة التي تبعث الانزیاحاستعمالالذي یقوم على خرق القواعد المعیاریة من وراء 

33،ص 1992، 2مكتبة الجیرة العامة، طمحمد شكري عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، 5
56موسى ربابعة، جمالیات الأسلوب والتلقي ص، 6

67المرجع نفسھ، ص 7
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لھذه المعاني التي تراد بتحریف أسلوبي عن الإثارةالجدة و الرشاقة و الجمال و العمق و 

موضعھ الأصلي.

عن القاعدة الأخلاقیة أو الفكریة كإنزیاحات انحرافأیضا ھو الانحرافو یعتبر 

أو الانزیاحعند العرب یعني " فالانزیاحالتي تخرج من موضوع معین إلى موضوع آخر، 

الأسلوبي القائم على إنتقال سیرة من النسج الأسلوبي إلى سیرة أخرى أي من الانحراف

المتلقي من حال إلى حال حال الغیاب إلى حال الخطاب الذي یعتبر منھ جمالیة تجسد نقل

8بتكسیر الرتابة وإبعاء الضجر منھ"

"أرسطو، ابن سینا و ابن رشدو نكتشف من الكلام الذي جاء على لسان كل من "

لغة الإبداع لغة توصیل فحسب لأنھا لا تتجاوز الدلالات الوضعیة الثابتة الألفاظ اعتبارأن 

لا تھدف إلى الإفھام وحده بل إلى و التجاوز، فاللغة الشعریة " الانحرافعلى دلالات 

و الإلذاذ، و من ثم فھي تتجاوز الدلالات الوضعیةالتعجب

9"و شائع في اللغة دلالیا و تركیبیا

أن الدراسة الأسلوبیة التي تھدف إلى كشف "سامي مھدي أرشد عليو یرى  

الأثر المتفرد، ضمن البناء الشعري، تتعین أسلوبیة الملامح المھیمنة و القارة، و ذات 

10"نص ما ھو إلا تحدید لوقائع أسلوبیة

عن السیاق لكونھا من بین المنطلقات انحراففالظاھرة الأسلوبیة توصف بأنھا 

ثر المنفرد ضمن البناء المبدئیة في دراستھ التي تھدف إلى كشف الملامح المھیمنة و ذات الأ

.الشعري

ت الإنزیاح في الدرس الأسلوبي :مستویا)2

أو العدول عن القاعدة، فالشعر یمثل عند الانزیاحیرتكز مفھوم الأسلوب على مبدأ 

عن اللغة المألوفة، و خروج عن القوالب المعروفة مما جعل المحلل انحرافالأسلوبیین 

الأسلوبي یسعى إلى البحث عن البنیة الأدبیة التي تتجلى عبر نسجھ التوترات الخارجة عن 

ي نقد الشعر، و العدول عن طریق المألوف، و ھو یعتمد أیضا على مخالفة الأعراف ف

134، ص 1،1994عبد المالك مرتاض، شعریة القصیدة، دار المنتخب العربي، بیروت، لبنان، ط8
56موسى ربابعة، جمالیات الأسلوب والتلقي، ص 9

، 1بیروت، لبنان، طالأسلوبیة في النقد العربي الحدیث،مجد المؤسسة الجامعیةفرحان بدري الحزبي، 10
122، ص 2003
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ل على القضایا التحلیلیة الكبیرة، و استحضار الفقرات الشعریة القصیرة للتدلیإجتیاز

القصائد كاملة و مطارحتھا نقدیا بشكل یستوعب أبرز مكوناتھا و یلتقط أھم أبنیتھا التعبیریة 

و تتمثل مستویات التحلیل الأسلوبي كما أعدھا "صلاح فضل" على ثلاثة منھا : المستوى 

الصوتي، المعجمي، النحوي.

المستوى الصوتي :1.1

و ھي البنیة الأساسیة التي یتخذھا الشاعر في كل بناء شعري و تشغل :و الوزناع الایق

حیزا أساسیا على مستوى النص.

یمثل ذلك اللحن و الغناء الذي یحدثھ الوزن و أیضا یقع من انسجام النص :فالإیقاع.1

و تماسكھ، مما یشكل على المستوى الشعري نغمة موسیقیة تشكل إیقاعا جمالیا على 

للألفاظ التي تجعل من القارئ اختیارهمستوى النص أین ینحرف بھ الشاعر بفضل 

ت الأبیات المنتظمة مما تتكرر في حركایستمتع بھا و الإیقاع یمثل وحدة النغمة التي

یجعل منھ

" للشاعر طوفانتكسب نبرة موسیقیة تعود على كامل القصیدة، و ھذا ما نجده في قصیدة "

" أین یقولفلوس"

 مما الأبدانشقتتفجر الشوق، و

على حنین كنار البـــرق متقد

تزاحمت ذكریات الأمس تحملھا

كف أعیاه، فذابت شمعة الكبد

الثیاب لطفل كان یلبســــھاھذي

11و لم تزل رقم بعد الدار متسد

فنلاحظ من ھذه الأبیات أنھا تحمل نغمة موسیقیة بارزة من أول البیت إلى آخره، 

مما جعل من شعره تحمل صورة فنیة ذات نغمة صوتیة.

) الوزن : 2

دائم الثبات یمثل الوزن مجموعة التفعیلات التي یتألف منھا البیت الشعري و ھو 

على غرار الإیقاع المتغیر الشعري و ھو ما یأثر بنیة أساسیة في تشكیل القاعدة الإبداعیة 

لدى الشاعر.

63المصدر نفسھ، ص 11
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فالشاعر "لخضر فلوس" جاء في الأبیات الشعریة على أوزان مختلفة موزعة على 

عدة قصائد في شعره عراجین الحنین المتمثل في الشعر العمودي و الشعر الحر الغالب.

و معظم القصائد نجدھا غلب علیھا البحر الطویل و البسیط، و ھذا بتوظیف جملة الظواھر 

الأسلوبیة التي تدل على سمو الكلام لأن الشاعر یحمل معاناة الوطن و الحنین إلیھ و كذلك 

معاناة المجتمع.

.

القافیة و الراوي :)3

الشعري، و ھي تمثل القافیة ھي أھم الأسالیب التي تشكل الحدث الموسیقي للنص-

.الساكنین الأخیرین من البیت

أما الراوي فھو یمثل أھم حروف القافیة لأن القصیدة تبنى علیھ و لا یمكن أن -

المعنى و فسد.اختلیستغني عن حرف الراوي و إلا 

" من قولھ :فلوسو للفھم أكثر نستدل لبعض الأبیات من شعر " 

.رمن شجلقد أخرج السر

12رأخـــــرج الماء من حج

و في ھذه الأبیات یتمثل حرف الراوي في الحرف (راء) الذي یشكل نغمة موسیقیة جعلت 

من الشعر صوتا موسیقیا عذبا.

المستوى المعجمي:2.2

البناء یمثل المعجم المستوى الأسلوبي الذي یبین المعاني المفردة للكلمات، و ھو 

اللغوي الذي تدور علیھ القصیدة، و نعثر علیھ من خلال البحث في الكلمات المتكررة سواء 

في على مستوى المعنى أو العكس و تتنوع المعاجم بتنوع القصائد، فالشاعر ھو القادر 

الوحید الذي یستطیع أن یختار معجمھ الخاص في بناء نصھ الشعري و ھو أدرى بمشاعره 

لذي أراد الغوص فیھ.و بالموضوع ا

الشاعر على الخلق و الإبداع، فعلم لقدراتمستوى المعجمي نظرا الو یتغیر 

عام الأسلوب یبحث عن الوسائل التعبیریة للكلمات فدراسة المعنى المعجمي یشكل القطاع ال

یبحث في الوسائل التعبیریةللكلمة بالرجوع إلى معناھا المعجمي، و المحلل الأسلوبي

46المصدر نفسھ،ص 12
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و فھم ما یترتب عن ظواھر نشأتھا و كثیرا ما یكشف حالات بغرض استیعاباتللكلم

الترادف، و الإبھام و التجرید و التجدید في الغرابة و الألفة، و معرفة أي نوع من الألفاظ 

الغالبة على محتوى النص.

في معالجة الدلالة المفردة الواردة في الدرس الدلاليكما یتبع المنھج السیمیائي 

المھتم باللغة الأدبیة.

المنھج المعجمي (الصرفي) و السیاقي و النفسي في ˝عبد المطلب أن محمدیقولو 

دراسة الدلالة اللفظیة ھو الملمح الأسلوبي البارز الذي تصدى لرصده و ھو ما أضافھ 

الشاعر، ابتدعھعري الذي ــــإلى السیاق الشالتحلیل السیمیائي للدال من مردود معجمي 

13˝تأثیریة في الخطاباستمراریةو ما یمثل من 

ھ من إنزیاحات ـاظ و ما تمثلــــــــو یھتم أیضا المحلل الأسلوبي بدراسة طبیعة الألف

و عدول في المعنى الذي تحملھ. و إذا رجعنا إلى تحلیل الأسلوب الشعري الذي ألفھ 

تماما عن اللغة المعجمیة انحرفعلى معجم لغوي اعتمد"الأخضر فلوس" فقد نجده 

المألوفة.

عن انزاحتو اختلفتفاللغة الشعریة ألتي اعتمد علیھا في تألیف خطابھ الشعري 

المعجم اللغوي لدى الشعراء الآخرین.

" جدد في الأسلوب، و جعل لنصوصھ الشعریة بنیة فریدة و غرابة الأسلوبفالأخضر"

الذي یحمل صفة التجدید و الإبھام

" نستطیع الأخضر فلوسمن خلال دراسة الأسلوب اللغوي لھذه الأبیات الشعریة للشاعر "

علیھا.اعتمدأن نكشف البنیة المعجمیة التي 

یقول: ˝بقایا النار القدیمة˝جاء ھذا في قصیدة

كیف جئت ھنا؟

) مقابرنا)الآخرونحینما داھم (

عصرت روح أمي، رمتني بأوردة البحر

لم أصل القصر بل تـــھت عند الشواطئ

119فرحان بدري الحربي، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، ص 13
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التقیناأبحث عن فقراء الزمـــــــــــــــان 

14دنيو سامرنا الھم .. و الخوف .. ثم حملت جمیع المساكین في ب

اتجاهفي ھذه الأبیات على اللغة المعجمیة التي تعتبر عن مشاعره و إحساسھ اعتمدفالشاعر 

الوطن، و ھي ألفاظ تحمل الكثیر من معاني الغربة و المنفي و أیضا تحمل دلالات توحي 

و رمتھ خارج أوردة البلاد.انفصل عنھبھ بعدما والاعتزازإلى حب الوطن 

و نفھم من الدلالة المعجمیة لھذه الأبیات أنھا تحمل معاني الحب، الجمال و الحنین. 

المستوى النحوي :2.3

القیم یھتم المحلل الأسلوبي بدراسة أسلوب التراكیب و الجمل، و الكلمات لیختبر 

مستویات:التي تتمثل في ثلاثة التعبیریة للتراكیب النحویة 

ویة فردیة، و حالات النفي و الإثبات، و غیرھا، و الوحدات مكونات الجملة من صیغ نح

الداخلي في الانسجام، و فعلیة أو شبھ جملةاسمیةالعلیا التي تتألف من جمل بسیطة أو 

النص و تماسكھ عن طریق الروابط النحویة المختلفة.

بنیة النص ووظیفتھ من خلال نوع الجمل وتعد الجملة الإطار الفعال و الأساس في تحدید 

و فعلیة اسمیةالواردة في النص و في اللفظ المفید یستحسن بھا الكلام و تنقسم إلى جملة 

ندرك ھذا من خلال العودة إلى الكلمة التي تبتدأ بھا.

و الاسمیة" وجدنا شعره حافل بعدد ھائل من الجمل الأخضر فلوسو إذا تأملنا في شعر "

نقش الاسمیة قولھ في نصالفعلیة التي وظفھا في معظم قصائده، و مثال ذلك في الجمل 

على باب قصر مھجور

للمدنیة أفراحھا

15للسفینة ملامحھا

جمل الفعلیة تتمثل أیضا في قولھ  في نفس النص:و ال

یبعد الید عن أختھا

16نبضیبعد القلب عن 

32المصدر نفسھ، ص 14
58المصدر نفسھ، ص 15
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ھذه الجمل التي ركبھا في قصائده "الشاعر فلوس" في جمل مركبة من فعل و فاعل و 

لمتمثلة في الجملة الفعلیة و الجملة الاسمیة.مفعول بھ ا

المكونة من المبتدأ أو الخبر أو العكس بتقدیم الخبر على المبتدأ، و شبھ جملة من الاسمیة

عطف و معطوف علیھ، كمثال :اسمجار و مجرور "

و على شرفة القصر حام غراب

17من تأرجح في نقطة الصمت و النار

نحویة، و حالات النفي و الإثبات نجد كل شاعر یھتم بھذه الصیغ الرجعنا إلىو إذا 

الأسالیب في بناء نصھ الشعري

و الصیغ النحویة تتمثل في :

: مثل توظیف ضمائر الفرد في النص مثل ما نجد في شعر "فلوس" الصیغ الفردیة

على الكثیر من الصیغ الفردیة مثل الضمائر المتمثلة في أنا، أنت، ھو، اعتمدالذي 

ھي.

: سامرنا، جرني، تربي.حنیني، الضمائر المتصلة

: ھيھذا، ھذه، ھاھو، ھاأسماء الإشارة ،

: الاستفھامالتي تتمثل في الجمل الطلبیة التي تستدعي النداء، الصیغ الإنشائیة ،

لطلبیة فھي تستدعي حضور التعجب، و مثال ھذا نجده في الأمر، أما الجمل غیر ا

".فلوسشعر " 

: و ھو یمثل العنصر اللغوي و الوظیفي المتحرك في النص و یحتوي على النداء

عنصرین ھما الأداة و المنادى

الشاعر في نص رقیة:: قولمثال ذلك

الأرضیا وجع الناس، یا غیمة، تتوضأ في أول 

18یا شقة قطعوھا و لما نزل تتحدث عن دمھا

56فسھ، ص المصدر ن16

57المصدر نفسھ، ص 17
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نلاحظ الشاعر في البیت الأول ینادي أوجاع الناس، و ینادي أیضا الغیمة بمعنى الوطن أو 

دمرت و لم تعد للحدیث عن أوجاعھا.البلاد، یا شقة، بمعنى البیت أو القریة التي

و ھو یعني لإنشائیة التي یعتمد علیھا الشاعر، : ھو أسلوب من الأسالیب االاستفھام

الفھم و الإستعاب و انتظار الجواب من السائل. و تتمثل الأدوات الإنشائیة في : 

المستھل بالھمزة، كیف، ... ؟الاستفھامأین، من، ھل، 

  ˝بقایا النار القدیمة ˝" كقولھ في نصفلوسو ھذا ما ورد في شعر " 

!كیف أدخل مملكة اللیل وحدي

!كیف جئنا ھنا

من زین الجید من الصبر

الجبالخفقانمن نظم العقد من 

19سیدتي ھل ستعودین

للنص و تماسكھ عن طریق الروابط النحویة المختلفة :نسجام الداخلي ) الإ3.3

الداخلي و الخارجي للنص من الأسالیب اللغویة التي یتبنى علیھا تماسك الانسجام

مصدرا أساسیا في الربط بین الجمل من حیث المعنى و الدلالة، و باعتبارهالنص 

ترابطھ.أدوات الربط التي تدخل في انسجام النص واستیعابأیضا من خلال 

الداخلي للنص الانسجامعلى  اعتماده" من خلال فلوسعلیھ الشاعر " اعتمدو ھذا ما 

أي ربط بین معاني الأبیات الشعریة و الدلالات التي توحي إلیھا كل دلالة مما جعل من 

لغوي یحمل دلالات و معاني تعود إلى نفسیة انحرافالشعر یخرج بأسلوب ذات 

الشاعر المتحدثة عن المعاناة و المأساة التي تعیشھا.

اكتساب بین الجمل في النص الشعري من أجلعلى أدوات الربطاعتمدكما أیضا 

،بین عبارات النصالسیاق المتماسك

 ˝بقایا النار القدیمة˝ و التماسك في النصالاتساقو الانسجامو یتبین ھذا النوع من 

یقول 

45المصدر نفسھ، ص 18
المصدر نفسھ، ص19
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شوكة الملح بین جراحي نابحة ..

!!و حنیني یفیض على الماء ... و الوطن

شمعة تتوقد عند نوافذ قلبي

20و رائحة الأرض في سلة المھملات تشیر إلى نفسھا

إن دور المعاني و الدلالات التي حملھا الشاعر على ھذه الأبیات تزید من الربط بین 

انسجام النص و تماسكھ لأن السیاق النصي جاء مترابط بین العبارات و الألفاظ، كما 

النص و تماسكھ لأن إذا غابت أدوات الربط بین انسجامأدت أدوات الربط دور مھم في 

سك فیما بینھا.المعاني تفقد الجمل التما

33المصدر نفسھ، ص 20
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مفھوم الانزیاح في الدرس البلاغي:-1

یعتبر مصطلح الانزیاح من بین الأسالیب البلاغیة التي تمیز النص الأدبي عامة والنص 

الشعري خاصة، تعتمد البلاغة على إثارة المتلقي عبر الانزیاح وخرق المألوف في اللغة 

البلاغي، وھذا ما جعلھا العادیة، یتم ذلك على دلالة مستوى الكلمة أو التركیب النحوي و 

سمة فریدة من نوعھا لاحتوائھا على أسلوب غیر مباشر تجعل المتلقي یسعى لفھم ھذه اللغة 

الشعریة.

عن فصاحة اللغة وبیانھا بأجمل المعاني وأشرف ونجد ھذا في القران الكریم الذي انحرف 

.فھذه الآیة 1»لمھ البیانالرحمن،علم القرءان، خلق الإنسان، ع«الكلام، وھذا في قولھ تعالى

الكریمة توحي إلى البلاغة والفصاحة في اللغة.

التي عرفت دراسات ˝علم البلاغة ˝لقدت أتت البلاغة العربیة بكتب قیمة تتمثل معظمھا في

متداولة في تاریخ اللغة العربیة، باعتبارھا علما یشمل على الصور الثلاثة: علم المعاني، 

ا جعل أغلب الدارسون یھتمون بھا لكونھا معروفة برقیھا في التعبیر البیان، البدیع، وھذا م

والتألق وحسن البیان في التدوین والتجمیع، ومن أمثال ذلك نجد (السكاكي، ابن رشد، 

الجاحظ، الجرجاني) وغیرھم  فكل واحد من ھؤلاء انصبت دراستھ حول علم البلاغة وما 

لمألوفة. تثیرھا من انتھاكات للأسالیب البلاغیة ا

نما یلجأ إلى الاستعانة الانزیاح عموما في البلاغة ھو البعد عن مطابقة الكلام للواقع، وإ

بأدوات لغویة متعددة منھا الاستعارة والتشبیھ والخیال وغیرھا من المحسنات البدیعیة.

1،2،3سورة الرحمن، الآیة 1
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مفھوم الانزیاح البلاغي عند الغرب:-2)1

حول مفھوم الانزیاح لدى النقاد والباحثین اللغویین وما یشكلھ ھذا لقد تعددت الآراء 

المصطلح اللغوي في القاموس الفرنسي من نظریات، حیث أصبح نقاد الغرب أولوا 

 ˝المحاكاة˝اھتمامھم للكتب البلاغیة القدیمة وما جاء في كتب الفلاسفة والعلماء مثل كتاب 

حاكاة إلى التغییر مما یمكن أن نفھم أنھ یتضمن لأرسطو الذي ینبني فیھ إستراتیجیة الم

إن اھتمام البلاغة القدیمة في تثمین الأفكار «وظیفة الانزیاح على مستوى الأدب والشعر

والحجج واستثمارھا في صور بیانیة وأسلوبیة دقیقة التحدید والتصنیف ،مما یسجل حضور 

طیقا میویاحقاقات اللسانیات والسالبلاغة في مجال الأسلوبیات في صیغة جدیدة بفعل تأثیر

حضورھا إلى جانب الشعریة كمبحث مؤھل لمعالجة أنماط التعبیر والتواصل  مسجلة

.1»المختلفة

تحضر الصور البلاغیة في ھذه العصور الحدیثة كانزیاح عن التعابیر المتعارف علیھا 

ردي ویترتب عنھا لقواعد اللغة، یمكن أن ینتج منھا أسلوب جماعي أو فكمناسبة الكلام 

فرعیة.إیحاءات أودلالات

الدراسات التي قام بھا النقاد الغربیین الذین اھتموا بمحتوى النص البلاغي ومستوى ارتباط 

الأسلوب بمحتوى النص،حیث یعتبر الأسلوب الشعري انزیاحا عن الأسلوب العادي وأیضا 

الني تتطرق إلیھا النقاد الفرنسیین ، ویظھر ھذا من خلال الدراسات انزیاحا عن اللغة العادیة

في یكون لفظ ما «في مقولة بدراسة المعنى الحقیقي على المعنى المجازي ویتبین ذلك

معناه الحقیقي في كل المرات التي یكون ما یدل علیھ لیس خصوصا، مدلولا علیھ من قبل 

عددة علیھا وعادیة أي لفظ أمكن استعمالھ في كل المرات، وتكون فیھ دلالة أصلیة أولا ومت

2»لدرجة لا یمكننا اعتبارھا ظرفیة

، وذلك أن لكل نص لقد قام النقاد الغربیین بالتمییز بین الكلام الطبیعي والكلام المجازي

مظاھره البلاغیة التي تحدد سمات الأسلوب في الخطاب الأدبي، وعلى الباحث اللغوي أن 

یحدد السمات الشعریة والانزیاح في الخطاب.

الانزیاح في الدرس البلاغي یمثل الامنطقي وذلك من خلال الألفاظ التي یوظفھا الشاعر ف

والتي لا تخدم مستوى الكلام ولا تكون شائعة یتداولھا اللسان، مثلا وضع كلمة مجازیة 

بحیث ینتج عنھا كلام غیر عادي، في بعض الأحیان یمكن أن یفسد ذلك مكان كلمة حقیقیة

ي، ولكن تلك الجملة مما یؤدي إلى تشویھ الخطاب الأدبي أو الشعرالمعنى الذي تحملھ

26،ص 1محمد ألماكري، مدخل لتحلیل ظاھرتي الشكل والخطاب، الدار البیضاء بیروت،ط1
11تودوروف، كتاب الأدب والدلالة،تر محمد ندیم خشنة، ص 2
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منطقي أو المنزوح یؤدي إلى تحقیق التناغم في الجملة أحیان عكس ذلك فالكلام اللا

والتوافق بین الفكر والتعبیر.

لو تأملنا في الدراسات اللغویة لدى سوسیر فقد تجده قد قام بالدراسات الألسنیة ظاھرا و 

ویبین الانحراف اللغوي الذي یمكن للسان البشري أن یقع فیھ مثل الانزیاح الذي ، باطنا

دخل على الكلمات سواء الانزیاح لفظا أو معنا ونجد ھذا بكثرة في اللغة العربیة و 

الفرنسیة. 

كثیرا ما تطرح مسألة الانزیاح كنتیجة لمقابلة اللغة العادیة بلغة البلاغة التي یتأسس علیھا 

ونظرا لما تحدثھ من انقطاع في نسیج الخطاب یتفرع الانزیاح إلى انزیاح سكوني النص.

باعتباره قفزة إلى البداھة وانزیاح سیاقي باعتباره شدودا دلالیا.
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مفھوم الانزیاح البلاغي عند العرب:1-)1

شكلت الكنوز الأدبیة والمعارف العلمیة نتاجا حضاریا، وانبثقت عنھ كتب كثیرة في شتى 

العلوم، لقد عرف  الانزیاح في نقدنا العربي القدیم من خلال الصور البلاغیة كالاستعارة 

من الانزیاح، فالتشبیھ والاستعارة یقول البلاغیون لا تخلو حیاة الإنسان ،والمجاز والتشبیھ

الاسم الأول الذي كان متداولا بین «یرى ابن خلدون أنمظھر من مظاھر الانزیاح،

1»المھتمین ھو البیان الذي ینقسم إلى علم البلاغة

علم البلاغة ˝ویرى متتبع علم البلاغة العربیة خاصة ما جاء في كتب الغرب، أن تسمیت 

، ونظرا لما ˝بعلم البیان˝متأخرة وذلك بعدما كان یطلق علیھا لم تستمد إلا في عصور˝

إذا «عرفتھ من انزیاحا شاملا للعلوم الثلاثة: علم المعاني ،البیان،والبدیع فیرى الجرجاني

أفرغ المعنى فیھ وغیرت ترتیبھ الذي بخصوصیتھ أفاد ما أفاد و بخصوصھ أبان المراد، 

2»اللغويفاستحسان اللفظ یعود إلى ظاھر الوضع

یعتبر مبدأ الانزیاح جوھر المعاني الذي یتطرق إلیھ الشاعر أو الأدیب من أجل تزیین 

إن الانزیاح ھو بمثابة «الكلام وتحسین تركیبھ الجید لفن جدید، ویبین ھذا في قول الجرجاني

3»العلوم الذي یعطي لھا منازلھا ویبین مراتبھا ویكشف عن صورھا

یرى أحمد مطلوب أن الانزیاح ھو بمثابة انحراف یبدعھا الشاعر وتكون محور فنھ 

لیھا متوالیة تنازلیة للمعنى، والتي ییعتبر الكلمة ذات مستویات«الحداثي الذي توصل إلیھ 

وقدرتھ في ما یمكن أن یعطیھ مستویات دلالیة لھ تكون محور ابتكار الشاعرالحداثي 

4»إلى معنى ذات دلالة جدیدةالانحراف بمعنى الكلمة

لقد لقیت ظاھرة الانزیاح اھتمام من قبل نقاد العرب في الدرس البلاغي، وذلك لأھمیة 

دراسة ونقد النص الأدبي وتحلیل الخطاب الشعري وفق مستویات منھجیة یتتبعھا الأدیب 

المستویات أن الخطاب الشعري قد انزاح إلى ھذه «في إنشاء نصھ، حیث یرى محمد مفتاح

المتمثلة في التباین والتشكل، الصوت والمعنى، التركیب بشقیھ النحوي والبلاغي، ثم 

التناص والتفاعل والمقصدیة، مما یوافق الانحرافات التحلیلیة التي أدخلت في تحلیل 

5»الخطاب وفقا لظاھرة التحلیل الشعري على نھجھ النقدي الجدید

12، ص 1، بیروت، طمقدمة(علم البیان)، دار الكتاب اللبنانيابن خلدون، 1
16عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 2
09أسرار البلاغة (علم البیان)، تعلیق محمد رضا رشید ومحمد عبد،ص الجرجاني،3
86،ص1،2003الجامعیة،طفرحان بدري الحربي، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، مجد المؤسسة 4
86،ص1،1990محمد مفتاح، التلقي والتأویل، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع،بیروت ،لبنان،ط5
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لأن المجاز في رأیھ لا یعادل عن «الاتساع والتوسیع أما ابن جني أعطى مفھوما لظاھرة 

حقیقتھ إلا إذا اتسع على ثلاثة حقائق الاتساع، التشبیھ، التوكید، وإن انعدمت ھذه الأوصاف 

6»حقیقة المجاز خارجة عن البلاغةكانت 

لقي مصطلح الانزیاح اھتماما ودراسة من قبل النقاد والبلاغیین المحدثین الذین یمثلون 

ستوى علم البلاغة التي تجمع عر العربي الحدیث، وأھمیة الدراسة التي أطلقوھا على مالش

بین المصطلحات الثلاثة المتمثلة في المعاني، البیان، البدیع، وفي ھذا المجال ظھرت 

اختلافات عدة حول النظریات التي تكشف عي مستوى الانزیاح الذي دخل في النصوص 

ح من أھم الدراسات النقدیة التي شغلت معظم البلاغیین حول الشعریة و الأدبیة، حیث أصب

إعطاء مفھوم شامل لھذا المصطلح في الدرس اللغوي.

65موسى ربابعة، جمالیات الأسلوب والتلقي، ص 6
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مستویات الانزیاح في الدرس البلاغي:-1)2

الاستعارة:-1

تعتبر الاستعارة من أجمل المستویات التي تدخل في البلاغة العربیة، وھي من بین الأسالیب 

سبیل الإعارة «التي تثیر جدلا في النص الأدبي، یرى الجرجاني أن الاستعارة تأتي على

وھو الاسم والمبالغة في التشبیھ، وأن تأخذ الاسم على حقیقتھ، ویوضع موضع لا یبین، 

الذي استعیر لھ خلیفة لاسمھ الأصلي وھو المعیار على كل صناعة،و الزمام على كل 

1»عبارة،وھو میزان الكلام ومعیاره

تناسق دلالتھا وتربط معانیھا ي یعني أن الجرجاني اعتبر الاستعارة من بین الصور الفنیة الت

على الوجھ الذي اقتضاه العقل، وھي التي یحل بھا محاسن الكلام، والاستعارة ضروریة في 

أي نص شعري وإدخالھا في الكلام لازمة وذلك من أجل إعطاء للخطاب الشعري جمال 

للبیان والحجة ،ھنا استعارة النور ˝والجھل ظلامالعلم نور ˝قولة مفني، مثلا یطھر ھذا في ال

والجھل شبیھ الكفر ووجھ الشبھ ھنا القلب لأنھ ھو الذي یحصد الشبھة والكفر.

.2»وادع بما تؤمر«یترتب عن الاستعارة الأثر النفسي ونجد ھذا في قولھ تعالى

فبلغ عما تأمر بھ ، والاستعارة أبلغ «فالآیة الكریمة حسب الناقد العمري توضح الاستعارة

من الحقیقة لأن الصدع بالأمر لابد لھ من تأثیر صدع الزجاج، والتبلیغ قد یصعب حق أن 

3»ما لم یقع، والمعنى الذي یجمعھما ھو الإیصال البلیغیكون لھ تأثیر فیصیر بمنزلة

فإنھا تبرز علم البیان في صورة مستجدة تزید قدره «وإذا تمعنا جیدا عن فصل الاستعارة

فیھا فوائد تراھا مكررة في مواضیع ولھا في مل ، وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبتنبلا

واحد من تلك المواضیع شأن مفردة، وھي تعطیك الكثیر من المعاني.......،إن شئت أرتك 

4»جسمت حتى رأتھا العیونا قد المعاني اللطیفة التي ھي من خبایا العقل، كأنھ

یعني أن الاستعارة تؤدي في المجاز اللغوي دور العلاقة بین المعنى الحقیقي والمعنى 

.المجازي الوارد في الصورة الشعریة

19الجرجاني، أسرار البلاغة (علم البیان)،ص 1
94سورة الحجر، الآیة 2
أحمد جمال العمري، المباحث البلاغیة في ضوء قضیة الإعجاز القرآني،مكتبة  3

120،ص1990الخانجي،القاھرة،
50القاھرة، ص إلیوت ت.س، مقالات في النقد الأدبي، تر لطیفة الزبات، دار الجبل، 4
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لقد قسم البلاغیون الاستعارة إلى أنواع متعددة تختلف باختلاف معانیھا والصورة الفنیة التي 

تؤدیھا، منھا:

الاستعارة التصریحیة:-1)1

ھي ما حذف المشبھ وصرح بالمشبھ بھ، وأبقى على قرینة تدل علیھ.

1˝ھنأت أسدا عاد من المعركة منتصرا˝مثال: 

لفظ أسد نجد أن المعنى الحقیقي لھ یعود على حیوان مفترس،لكن لو تأملنا في ھذا المثال في 

اللفظة ھنا استخدمت على ھیئة جدیدة تحول المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي، تولدت 

ھنا علاقة المشابھة وذلك بحذف المشبھ وھو الجندي الشجاع وصرح بالمشبھ بھ وھو 

الأسد.

   ˝الینبوع ˝رة، ونجد ھذا في قولھ في نصوالشاعر فلوس من الذین استخدموا الاستعا

یقول:

2سال الحریر على تباریح التراب

الشاعر في ھذا المثال تعمد توظیف الاستعارة ھنا وذلك من أجل التأثیر وإثارة الحیرة في 

نفس القارئ، فالأصل الحریر لا یسیل وإنما الماء ھو الذي یسیل، لكن الشاعر فظل التعبیر 

لفظة الحریر على غرار لفظة الماء.عره الیائسة وذلك باستخدام عن مشا

  :˝حدیقة الموت الخصیب˝وفي موضع آخر یقول في نص 

فلقد تبسمت الحدیقة، فطوت أسرار

ᴉ3عینیھا على ورد یعانقھ الذبول 

لو تمعنا جیدا في عبارة تبسمت الحدیقة لا لحظنا أن الحدیقة اسم جامد لا یبتسم ولا 

و تعبیر مجازي، والمعنى الحقیقي یتحرك،فكلمة الحدیقة وضعت على غیر حقیقتھا وھ

للحدیقة ھنا یعود على الحبیبة فقد حذف ھنا المشبھ بھ وھي المرأة وصرح بالمشبھ وھي 

الحدیقة وأبقى على قرینة تدل على ذلك وھي الابتسامة.

تعارة المكنیةالاس-2)1

91، ص 1997إبراھیم أمین الزرزموني، الصورة الفنیة في شعر الحازم، دار قباء للطباعة، 1
09المصدر نفسھ، ص 2
14المصدر نفسھ، ص 3



الانزیاح البلاغي في المستویات

40

وذلك في إلیھ بأحد لوازمھ. ونجد ھذا عند الشاعر فلوسوالإشارة بھ ھي حذف المشبھو

:˝بقایا النار القدیمة˝قصیدتھ یقول في نص

خطوة، وتصیر البلابل عاشقة،

4لأغصانھافي البعاد تصیر البلابل أكثر عشقا 

ستعارة من أجل التعبیر عن مشاعره، حیث في ھذه الأبیات تطرف الشاعر إلى توظیف الا

نفسیتھ العاشقة للوطن وھو یحن إلیھا وإلى أھلھ ویتمنى لو یلتقي بھم لكن دون یصور 

، وأشار إلى ذلك بالبلابل التي تشتاق إلى جدوى، فیزید علیھ الحال ویصیر أكثر عشقا

أغصان بیتھا (الشجر).

  :˝انفراد˝وفي وضع آخر یقول في نص

ᴉ 5تحت جناح غراب یھیل التراب على لحظات الآمان 

الشاعر ھنا ذكر المشبھ وھو الغراب وحذف المشبھ بھ وھو الاستعمار، وترك قرینة تدل 

على ذلك وھي یھیل التراب ومن یفعل ذلك إلا المستعمر الذي یدخل على سكانھا الخوف 

راب ماھو إلا تشبیھ المستعمر. وعدن الاستقرار والآمان والغ

6»واشتعل الرأس شیبا«وأعظم مثال على ھذا نجد قولھ تعالى

في ھذه الآیة الكریمة وردت الاستعارة المكنیة، حیث شبھ الرأس بالنار والشیب بالوقود

وأشار بأحد لوازمھ وھو الاشتعال، رغم أن الرأس لا یشتغل شیبا .

27المصدر نفسھ، ص 4
67المصدر نفسھ، ص 5
19سورة ق، الآیة 6
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الاستعارة التنافریة:-3)1

تعتبر من بین الصور الأكثر قوة في الإبداع، وھي أھم ملكات الخیال فقد تقلل من التشابھ 

ھي صورة بلاغیة تقوم بالجمع بین متنافرین لا علاقة یاء أو تقضي علیھ تماما،وبین الأش

الألوان أو بسیط ھو أن تستندبینھما، وذلك لخلق منظومة شعریة ذات دلالة وكمثال

الجانب النفسي الذي «الصفات إلى موصوفاتھا، وھي تقنیة فنیة تعتمد على جانبین ھما

أضحى تعبیره عن النفس البشریة بالأسلوب التقلیدي المألوف، مما ألجأ الشاعر إلى إثارة 

1»المتلقي عن طریق الرمز القائم على تقنیة الحواس

افة الأدبیة، إذ بدأ الشعراء یرون اللغة في رموز تثیر في الجانب الثاني فیتمثل في الثق«أما 

2»النفس معاني وعواطف یثیرھا المبدع

من بین الصور الأكثر إفسادا لبعض التوقعات الفنیة «یرى جاكوب أن الاستعارة التنافریة

توسیع إمكانیات اللغة، أو كسر آلیة التفكیر لكن النقد الحدیث یفسح لھا مكانا كبیرا سعیا نحو

3»وخلق معان جدیدة من خلال علاقات لغویة جدیدة

طابعا جمالیا في القصیدة فقد اعتمد الشعراء في قصائدھم الاستعارة اللونیة وھي التي تشكل 

وأصبحت جزء من الصورة الشعریة، وفي ھذا النوع تأتي قصیدة أدونیس یقول:

ھرجع دفتر الشمس السوداء وعادت أیام

رجع الحبر الأبیض كالدمع

وانفتح الباب الآخر

البريء جنازة كل یوم

4براءة الكفنالو

خلال العلاقة الغیر الشاعر في ھذه الأبیات نجده قد وظف استعارة تنافریة، وذلك من 

منطقیة، مثلا ھناك تنافر بین الشمس و اللون الأسود والحبر الأبیض، ولا یمكن الجمع بین 

134، ص 1987، والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاھرةمحمد فتوح أحمد، الرمز 1
135المرجع نفسھ، ص 2
رجمة والنشر، بغداد، جاكوب كورك، اللغة في الأدب الحدیث، تر لیون یوسف، دار المألوف للت3

230، ص 1989
254، ص 1971أدونیس، علي أحمد سعید، الآثار الكاملة ، دار العودة، 4
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لأن الشمس السوداء تعبر عن الظلام وانعدام الحقیقة وعجز الوصول إلیھا والحبر متنافرین 

الأبیض یمثل الدمع الذي یذرفھ الإنسان من عدم تحقیق ما یطمح إلیھ. 

مشاعر الشاعرفالسواد ھنا دلالة على الشمس و البیاض على الحبر وھي رؤیة انبثقت من 

الداخلیة ولیس حقیقة الواقع.

أیضا الاستعارة التنافریة التي تقوم على التناقض بین الصفة والموصوف، وھذا كما نجد 

ممثلا غي قول الشاعر الشرقاوي یقول في قصیدتھ (أنا وھي):

لن أفاجأ لو قیل لي 

إن ھذا الجنون ھي

ففي كل ما كان وسیكون

أنا حجر الزاویة

وأنت جحیم الزاویة لذیذ على القلب

والنار كیف تسمى

إذا لم تكن 

5حامیة

ھي العبارة الأكثر انحرافا في القصیدة، فالاسم والصفة  ˝أنت جحیم لذیذ على القلب˝العبارة 

متنافران تنافرا شدیدا لأن الجحیم لا یمكن أن تتصف باللذیذ، فالشاعر ھنا خرج من زاویة 

یقي جنون إلى الإحساس فھو ھنا یقصد جحیم یمثل حبھ للحبیبة، لأن في رأیھ الحب الحق

درجة یكون جحیما لكنھ لذیذ والعلاقة ھنا تكون تمازج على الرغم من القسوة الناتجة.

29، ص1941علي الشرقاوي، نخلة القلب، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 5
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المجاز:-2)2

ھو اللفظ المستعمل في غیر ما لھ علاقة بالمعنى الحقیقي، فالعلاقة بین المعنى الحقیقي 

المجاز یكون على ضربین مجاز عن طریق اللغة، «والمعنى المجازي علاقة متشابھة 

، یعني أن المتكلم قد جاز اللفظ الذي وقع في اللغة 1»ومجاز عن طریق المعنى والمعقول

تشبیھا وإما صلة ملابسة بین ما نقلھا إلیھ وما نقلھا عنھ، ومجاز الجملة من الكلام كان إما 

مجازا عن طریق المعقول دون اللغة.

المجاز العقلي.ینقسم المجاز إلى المجاز المرسل، و

نیة، المجاز العقلي ھو الذي یقوم على العلاقة الاسنادیة ویدرك بالعقل وھذه العلاقة تكون زم

فالعلاقة تكون مطلقة وغیر مشابھة ولھ ة، فاعلیة، مفعولیة، وأما المجاز المرسلمكانی

علاقات عدة منھا: الكلیة، الجزئیة، السببیة، المسببة باعتبار ما كان وما سیكون، وبلاغة 

المجازیین تتبین في تأدیة المعنى بإیجاز ویجسد المفاھیم ویظھر المھارة في تغییر العلاقة 

لأصلي والمجازي.بین المعنى ا

المجاز المرسل:-1)2

تشبیھالمرسل ھو أن العلاقة بین ما استعمل وما وضع لھ علاقة ملابسة ولیس 

  :˝بقایا النار القدیمة˝والشاعر فلوس وظف ھذا قي قصیدتھ یقول في نص

2أنتمي لعیونك یا بلدي

في ھذا السطر الكلمة (عیونك) تمثل مجاز مرسل وھي علاقة جزئیة، لكن

ولیس الوطن الشاعر أطلق الجزء وأراد الكل فھو ینتمي إلى منطقة معینة ھي ھذا البلد

بأكملھ.

، ص 2003لنشر، بیروت، طباعة وامحمد ألفاضلي، المكتبة العصریة للالجرجاني، أسرار البلاغة، تر 1
183
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الجناس:-3)2

وفیھ كثرت أراء البلاغیین حول إعطاءیعتبر الجناس أبرز أسالیب البدیع ارتباطا باللفظ، 

شامل لمفھومھ، وقد اعتبره بعض البلاغیین أنھ أشرف الأنواع اللفظیة یرى صلاح تعریف

ھو في البدیع خل خده وطراز برده، وفص خاتمھ، وجوده «الدین ألصفدي أن الجناس

خاتمھ، وسجع غمامھ كمانھ، وقمر تمامھ ومتى طاف في البلاغة متكلم كان أركانھ لعبتھ، 

1»وحجابھ حجازه، ومتى كان للسحر الحلال باب كان في الحقیقة ألیھ مجازه

بما جاء بھ والدور الشاعر ینزاح بأسلوب غني یضیف إلى نصھ لمسة جمال وحسن البیان

الذي یلعبھ في النص الأدبي عامة والشعري خاصة .

الجناس نوعان: جناس تام وجناس ناقص، الجناس التام ھو ما اتفق بین لفظین في أربعة 

شروط وھي نوع الحروف وعددھا، ھیئتھا، والاتفاق في ترتیبھا .

                                                            ˝وعالین˝وجاء ھذا في قصیدة 

ونذكر منھ ما یمثل الجناس التام و الجناس الناقص :

: و ھو ما اتفق فیھ بین لفظین في أربعة شروط منھا ما یمثل : نوع الجناس التام

الحروف، عددھا، ھیئتھا، و الاتفاق في ترتیبھا.

ورد في معجم القرآن الكریم نظرا لما نعثر علیھ في بعض كثیرا ما نجد أن لفظ الجناس 

و یوم تقوم الساعة، الآیات الكریمة و في ھذه الآیة یتبین لفظ الجناس في قولھ تعالى:" 

2"یقسم المجرمون ما لبثوا ساعة.

) متكرر في ساعةیتمثل الجناس في ھذه الآیة الكریمة في لفظ (ساعة) و جاء لفظة (

د و لفظ واحد و لكن مختلفان من حیث المعنى.لفظین بسیاق واح

) مقدار من الزمن أو ساعةفالأولى یراد منھا یوم القیام أو بمعنى قیام الساعة و الثانیة (

الوقت.

لینبوع":ا˝" في قصیدة الأخضر فلوسونجد ھذا في شعر " 

فلربنا رقصت عنا قید الكروم على یدي

و تعلقت نبضات طیبي في قرانیم الحمامة .. ربما

3(!الوداع من الوداعخاف

127، ص 1شفیع السید، أسالیب البدیع في البلاغة العربیة، كلیة دار العلوم، القاھرة،  مصر، ط1
55الروم، الآیة سورة2
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و الجناس في ھذه الأبیات یتمثل في لفظ الوداع الذي جاء بھ الشاعر في البیت الثالث، 

قط واحد من بحیث ورد لفظین بنفس السیاق و لكن من الضروري أنھما مختلفان أو أس

تتمثل معناھا في الفراق، و الثانیة تحملكلیھما عن معنى الآخر، فكلمة الوداع الأول

معنى المنفى و دیار الغربة، فاللفظ یحمل معنى الفراق لأنھ مصطلح الفراق و الغربة 

لأنھ ترك أھلھ ووطنھ و ما خلقھ من مأساة و معاناة، و الوداع الثانیة أیضا تتمثل بما 

ن ألم لأنھ في المنفى بعید عن أھلھ و خائف عن وداع الأھل، و الأصحاب.خلفھ م

ھو ما اختلف فیھ اللفظان في واحد من الأمور التي نذكر منھا:الجناس الناقص :

.الاختلاف في نوع الحروف

.الاختلاف في عدد الحروف

.الاختلاف في ھیئة الحروف و نشأتھا

.الإخلاف في ترتیب الحروف

الشروط  الأربعة ھي التي تجعل من الجناس ناقص و یختلف لفظا و معنا من حیث و ھذه 

الجناس التام

و ھذا المثال یبین ھذا النوع من الجناس :

:أبو العلایقول " "

فالحسن یظھر في بیتین رونقة"

بیت من الشعر أو بیت من الشعر

ھــــــــــلا نھاك عن لؤم امرئ

4"غیر منعم بشقـــــــــــاءلــم یلــق

فكلمة نھاك الأول تمثل أمر النھي و المنع و الثانیة جمع نھیھ و العقل فبینھما جناس ناقص 

لاختلافھما في تشكیل الحروف و ھیئتھا.

19عراجین الحنین، ص 3
244المرجع نفسھ، ص 4
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) المحسنات البدیعیة :4.2

من تعد المحسنات البدیعیة من الأسالیب البلاغیة التي تدخل في النص الأدبي، و ھو 

بین المستویات اللغویة التي تشغل حیزا كبیرا في تأدیة المعاني الفنیة لنص ما من 

النصوص الأدبیة أو الشعریة.

و من أقسام البدیع منھ ما یتمثل في الطباق، المقابلة، السجع، التوریة .. و ھنا نكتفي بدراسة 

مصطلحي الطباق و المقابلة.

) الطباق :1.4

ركیبین متضادین أي بین الشيء و معناه، متقابلین في كلام ھو مصطلح یجمع بین ت

واحد یسمى بـ : المطابقة، التضاد، المتكافئ، التطابق، التطبیق.

و یقسم الطباق إلى نوعین أساسیین ھما :

و یتمثل في الجمع بین إسمین إثنین كل واحد منھما مترادف طباق حقیقي :1.1

ھو الأول و الآخر و الظاھر و رادفة "الآخر كأسماء الله تعالى التي جاءت مت

".الباطن

 " : و أنھ ھو أضحكى و أبكىالجمع بین فعلین مترادفین مثل."

 " : یراجعون، لا یراجعونالجمع بین الحرفین مثل"

أو من كان و ھو عبارة عن تكافؤ بین لفظان كقول الله تعالى " طباق مجازي : 1.2

5"میتا فأحییناه

أیضا إلى طباق الإیجاب و السلب، و الوھميو ینقسم الطباق 

) المقابلة :2.4

أي لغة قابلة، واجھة، قابل الشيء بالشيء عارضھ بھ لیرى وجھ التماثل أو التخالف 

بینھما.

و ھو أن یأتي معنیین متوافقین ثم یأتي بما یقابل ذلك على الترتیب، قول الرسول صلى الله 

علیھ و سلم :

" رواه المسلمي عن الشرأمر بالخیر و انھ"
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كما تأتي بإكثار فیھا عدد المقابلات تتحد التوافق بین لفظین مثل مقابلة تتم خمسة بخمسة و 

أربعة بأربعة مثال ھذا قول شاعر :

و قــابض شر عنكم بشمالھو بـــــــــــاسط خیر فیكم بیمینھ"

6("تممكتو طائر تحت ذیل اللیل الصبح مشتھرو بواطىء فوق خد

في البیت الأول وردت مقابلة أربعة بأربعة أي تقابل أربعة معاني متوافقة فیما بینھا.

و كذلك البیت الثاني : تقابل خمسة معاني متوافقة .

و ھذا یعطي النص جمال فني یؤدیھ ھذا المعنى الوارد فیھ.

" و ھو أن یختم الكلام بما یناسب أولھ في اللفظ افتشابھ الأطرو أیضا تتماثل المقابلة في " 

الشمس و القمر بحسبان  و باعتبار معنى لھ غیر المعنى المقصود، كقولھ تعالى : "  

7"النجم و الشجر یسجدان

المراد بالنجم النبات لا یناسب الشمس و القمر، لكن لفظھ یناسبھا باعتبار دلالتھ على 

ھ إبھام التناسب.  الكواكب. و ھذا ما یطلق علی

فیصل حسین العلي، البلاغة المسیرة في المعاني والبیان والبدیع، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، ص 6
204
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الانزیاح على مستوى محور التركیب

:-التقدیم و التأخیر1

عموما في اللغة العربیة ظاھرة التقدیم والتأخیر ھي تبادل مواقع الكلمات، حیث تترك الكلمة 

مكانھا في المقدمة لتحتل مكانة أخرى في المؤخرة، وھذا ما جعل اللغة تكتسب جمالیة 

أنھ باب كثیر الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف،بعید «الإبداع و التألق، یرى الجرجاني

الغایة، ولا یزال یروقك مسمعھ، ویلطف لدیك موقعھ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف 

1»عندك أن قدم فیھ شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان

وھذا یعني أنھ مھما تقدم الخبر عن المبتدأ، أو تقدم المفعول بھ فإنھ لن تتغیر صفتھ النحویة، 

 :˝ بقایا النار القدیمة˝وقد جاء ھذا في شعر فلوس حیث یقول في قصیدتھ

2ونكس رایتھ الحب..

في ھذا السطر نلاحظ تقدیم الخبر عن المبتدأ، فالأصل ھنا نقول الحب نكس رایتھ، لقد تعمد 

الشعر إلى ھذا التقدیم والتأخیر من أجل التأثیر في القارئ، وغرضھ ھو

وفي موضع أخر یقول في نص رقیة:

3ھنا ساعة من ضباب النجوم

الشاعر في ھذا البیت تعمد إلى تأخیر المبتدأ، فالأصل نقول ساعة ھنا من ضباب النجوم 

والغرض من وراء ھذا التأخیر ھو عدم التكرار.

یقول في نفس الوضع نص بقایا النار القدیمة:

ᴉ4 أنت نصیبي فلا تبتعد

نجد نفس التقدیم و التأخیر، فأصل العبارة نقول لا تبتعد فأنت نصیبي والغرض من وراء 

ذلك شد انتباه القارئ.

143،ص 1عبد القاھر الجرجاني،دلائل الإعجاز،دار الفكر،دمشق،ط1
2عراجین الحنین،ص 2
48 المصدر نفسھ، ص 3
28المصدر نفسھ، ص 4
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:السیاق-2

لا معنى لتفاصیل الكلمات من غیر النظر إلى السیاق الذي وردت فیھ، ویؤكد الجرجاني في 

ولو عمت إلى بیت شعرأو فصل نثر فعددت كلماتھ عدا كیف جاء واتفق «نظره للسیاق قولھ

1»وأبطل ضده ونظامھ الذي بتي، وفیھ افرغ وأجرى وغیر ترتیبھ 

وھذا یعني أن السیاق ھو الذي یختار اللفظة الحسنة والمؤدیة للمعنى، فكثیر من الأحیان 

نختار كلمة ولكن سرعان ما نتنازل عنھا لنختار أخرى، حیث نراھا أكثر ملاءمة للحدیث 

عن معناھا وھي التي تصیب المعنى وتجعل القارئ یتحیر ویندھش منھا لدرجة یبحث

یقول: ˝الینبوع˝قصیدة الأصلي، وجاء ھذا في 

سال الحریر على تباریح التراب 

تسربت قطراتھ الخضراء فانفتحت 

2شبابیك الزنابق وارتمت نشوى على صدر الحقول

لكن في الحقیقة الحریر لا من خلال ھذه الأسطر نجد أن الشاعر شبھ مشاعره بالحریر،

یسیل، بدل أن یلفظ ھنا بكلمة ماء فظل اختیار ھذه اللفظة وذلك لما تثیره من دھشة وحیرة 

في ذھن القارئ.

  :˝حدیقة الموت الخصیب ˝وفي موضع آخر یقول في نص

ما حیلتي و الأرض تنكر خطوتي ؟

ᴉ3ف إني أحس كأني في الرمل وحدي واق

الشاعر من خلال ھذه الأبیات نجده قد وظف السیاق، مع العلم أن الأرض لا تنكر 

ذكر الأرض وھي دلالة على الحبیبةالخطوات، وإنما الإنسان ھو الذي ینكر، فظل الشاعر 

تخدام تلك اللفظة الغامضة والتي تثیر الحیرة في نفس القارئ.وبدل ذكرھا عمد إلى اس

:˝فوضى الانسجام ˝قصیدةیقول الشاعر في 

4عطشا لم یشرب     إلا من الذكرى

1دار الفكر،دمشق،طعبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز،1
9عراجین الحنین، ص 2
3

17، ص المصدر نفسھ-
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استعمل تلك الألفاظ من أجل شد انتباه القارئ، كاتبمن خلال ھذه الأسطر نجد أن ال

فمضمون ھذه الأسطر یتعلق بالظروف التي یعیشھا الشاعر، وذلك من خلال المشاعر و 

بلده وأحبابھ.العواطف التي یحملھا اتجاه 

  :˝بقایا النار القدیمة ˝آخر یقول في نصفي موضع 

ھا ھو النھر یرسل صورتھ للبحار مضرجة

5ویرى عنفواق الشقائق مصدره

الشاعر من خلال ھذه الأسطر نجده قد وظف السیاق، وھذا من أجل إعطاء لوحة فنیة 

حار وإنما یصب في للقصیدة وجعلھا تبدو وكأنھا حقیقیة، فالأصل النھر لا یرسل صورتھ للب

إبرازه وكأنھ مشھد حقیقي.البحر، وقد تعمد الشاعر إلى توظیف ھذه الصورة من أجل 

ف:الحذ-3
یعد الحذف ظاھرة أسلوبیة،  بحیث یتخذ أشكالا مختلفة، ویتجسد ذلك من خلال تكرارھا 

ة أو الجملة الذي یشكل قاعدة أسلوبیة قادرة على إثارة ذھن القارئ، ویكون إما حذف المفرد

خذ، عجیب الأمر، آھو باب دقیق المسلك، لطیف الم«أو الكلمة، یرى الجرجاني أن الحذف

شبیھ بالسحر، فإنك ترى بھ ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة،  وأزید 

للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیانا إذا لم تبن، وھذه جملة 

6»حتى تخبر وتدفعھا حتى تنظرتنكرھا

الجرجاني في قولھ ھذا نجده من بین الذین أولى الاھتمام بظاھرة الحذف وضرورة وجوده 

في الشعر، ولا یجوز التخلي عنھ أي ذكره مرة وتركھ مرة أخرى.

یقول: ˝بقایا النار القدیمة ˝لقد ورد في شعر فلوس الحذف، وجاء ھذا في قصیدة

الزمان...التقیناأبحث عن فقراء 

وسامرنا الھم...والخوف...ثم حملت جمیع 

39المصدر نفسھ، ص -4
33المصدر نفسھ، ص 5
170دلائل الإعجاز، ص عبد القاھر الجرجاني، -6
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ᴉ7المساكین في بدني 

الشاعر ھنا قام بالحذف وذلك تجنبا للتكرار، فكلمة التقینا جاءت ردا على السؤال وھو ھل 

التقیتم؟.

یقول: ˝حدیقة الموت الخصیب˝وفي موضع آخر نجد الحذف في قولھ في نص 

أرأیت عینیھا؟

8كانتا یخطین من ضوء وأفقاأجل: قد

لقد ورد الحذف في ھذه الأسطر، فالشاعر ھنا حذف اسم الحدیقة، فالأصل نقول أرأیت 

ل رأیت عین الحدیقة، وقد تعمد الشاعر إلى ھذا من أجل إعطاء معنا الحدیقة أم ھیاعین

للقصیدة.

  ˝فوضى الانسجام ˝في موضع آخر یقول في نص

ن لم تبتدئ تبدأ الرحلات ثم تعود وكأ

9وتشیر من سرقت غناءك للفضاء بعینھا

بحیثفي ھذه الأسطر قام الشاعر بحذف لفظة الرحلات، وذلك تجنبا لعملیة التكرار، 

، في الحقیقة نقول: تبدأ الرحلات ثم ذكرھا في السطر الأول ولم یذكرھا في السطر الثاني

تعود وكأن الرحلات لم تبتدئ.

32لمصدر نفسھ، ص ا-7
13لمصدر نفسھ، ص ا-8
39ھ، ص المصدر نفس-9
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:التناص1-4

الدراسات القدیمة عند الیونانیین أمثال أفلاطون,أرسطو,سقراط, ومع ذلك نجده قد إلىتعود نشأة التناص 

لقي اھتماما كبیرا من قبل العرب القدامى, وان لم یكن ھذا المصطلح مستخدما عندھم, فھم كانوا قد 

ھذا باب متسع جدا لا یقدر أحد من ˝أطلقوا علیھ مصطلح السرقات الأدبیة, حیث یرى ابن رشیق 

وأخرى فاضحة عن البصیر الحاذف بالصناعة, إلاالشعراء أن یدعي السلامة منھ, و فیھ أشیاء غامضة 

.1˝لا تخفى على الجاھل المغفل

:, حاول الباحثون تحدید أنواعھا لأھمیتھ في تحلیل الخطاب الأدبيونظر

:التناص الدیني-1)4

شكلت النصوص الدینیة مصدر الھام الباحثین و المبدعین, أین وجدوا موضوعات مختلفة 

الفنیة و تجاربھم العاطفیة منھا:بداعاتھمإتلاءم 

یعد القران رافدا مھما في الشعر العربي المعاصر, وھذا ما أدى :التناص القرآني)أ

أیةكاملة أو جملة من الآیةاقتباس  اإمالقران و الاقتباس منھ, ویتم ذلك إلىبالشعراء العودة 

صیاغة المعنى بأسلوبھ أو لغتھ الخاصة عادةإقتباس المعنى, حیث یقوم الشاعر بأو اقرآنیة

لوازمھ, لقد حاول الشعراء الإتیان بمثلھ لكنھم لم یستطیعوا السیر وفق مع البقاء على أحد 

بالدھشة عند سماعھم الكلام الإصابةنھجھ وھذا ما أدى بھم إلى الانحراف أو العدول, و 

الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق «المنزل من عند الله عزوجل مثل قولھ تعالى

ثم ارجع البصر كرتین ینقلب إلیك ®الرحمن من تفاوت فارجع البصر ھل ترى من فطور

2»البصر خاسئا و ھو حصیر

ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناھا رجوما «یقول تعالىأخرقولا وكما نجد لھ

3»لھم العذاب العسیرواعتدناللشیاطین 

یقول:˝انفراد ˝یعتبر الشاعر فلوس من بین الذین استمدوا من القران الكریم في قصیدتھ

إلیك العصا فاضرب البحر

حتى یجف-زرقتھ المستباحةھذا الذي لا یبدل 

ᴉ (4من صخرة واغتراب–كي یشرب الناس–كوفجر عیون

122,ص4محمد مفتاح, تحلیل الخطاب الشعري(إستراتیجیة التناص),ط1
4.3سورة الملك, الآیة 2
5المصدر نفسھ ,الآیة 3
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صور حیث لقد عمد الشاعر إلى استخدام القران لینشأ صورتھ  الفنیة في نصھ الشعري,

اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منھ اثنتا «الحبیبة، وھذا تناص ضمني مع قولھ تعالى

5»عشرة عینا قد علم كل أناس مشربھم

ن الكریم، آالشاعر إلى استخدام ألفاظ مستوحاة من القرلقد تعمد )التناص مع الألفاظ:ب

، الرب، الجلال، الروح، المعراج، الجنة، النار، السماء، الوثنیة، اللهومن ھذه الألفاظ نجد: 

  بح..... الصلاة، الص

  :˝نبوءة ˝یقول الشاعر في قصیدة

مولاى ھذه جنتي بین القصیدة والمدار.                                                                                          

لا طیر یطرقھا

  ᴉلیحمل رایتي نحو النھار 

یا رب محبوبي ینام..

6فخذ ھناءه وقربھ لناري..

لھذا قام باستخدام تناص ر في ھذه الأبیات حاول  أن یرسم مشاعر نحو الحبیب، الشاع

ن من أجل التأثیر في القارئ، ویبدي مدى تأثره بالخالق، آضمني مع ألفاظ مستمدة من القر

وأنھ مولھ لحب ربھ، و نجد ھذا في قولھ:

لا لظلموا الغرباء إنھم

7في الأرض المریضة والصحاري.. اللهبذور 

  ˝نبوءة˝آخر یقول في نص:قول 

دخلت وحدي للصلاة

8لم یكن صبحا-بطلت صلاتي

69عراجین الحنین, ص 4
60سورة البقرة، الآیة 5
82المصدر نفسھ، ص 6
82المصدر نفسھ، ص 7

83نفسھ، 8
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، واستنتجنا ھذا من خلال الألفاظ هللالشاعر من بین الذین یؤمنون بالعقائد ویفرطون بحب 

ن الكریم.آالمستمدة من القر

  :˝رقیة ˝وفي موضع آخر یقول في نص

لقد قال ربك كوني...فكنت

9الجلال..وكان الھوى في یدیك..وكان 

ھذه الأسطر تثبت مدى إفراط الشاعر في حب الخالق، ونجد لھ قولا آخر في ھذا المجال، 

  :˝نقش على باب قصر مھجور˝حیث یقول في نص

لا احتراق إذا لم تك النار من معبد وثني

10رؤى سیفھ-في الخفقان-ولا جرح إن عانق الغمد

أن الشاعر قد مال كثیرا إلى الإیمان بالمعتقدات، وقد جسد ھذا من خلال ھذه الأسطر نجد 

.الألفاظ التي استخدمھا في قصائدهمن خلال 

یقول في نفس النص:

قبة القصر جاورھا الطین

11جاوزھا القمر المنیر الذي یعتلي عرشھ في السماء

مثال آخر یقول الشاعر في نفس النص:

للنجوم..وتكتشف النار أسرارھاأنھا دورة 

  ᴉالشعلة الأبدیة..طعم العشاءزرقة

یتوقف متزنا فوق خیط على مغزل امرأة

12فیشیر لـھ ھیكل من عظام وراء الستار

ن الكریم آمن خلال ھذه الأبیات والسابقة نستنتج أن الشاعر من بین الذین تأثروا بالقر

والمعتقدات الدینیة.

47المصدر نفسھ، ص 9
56المصدر نفسھ، ص 10
55المصدر نفسھ، ص 11
56نفسھ، ص12
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التناص التراثي:-2)4

ستمد مكوناتھا من ت، یمكن القول أن النصوص الأدبیة العربیة عامة والشعریة خاصة

فماضي  «التراث، وتشمل على الإنتاج الحضاري والتاریخي الذي تزخر بھ الثقافة العربیة

التي أسلمت وتعربت ھو ما في ھذه الأمة، وكل الحضارات المادیة والفكریة كل الشعوب

13»ي ازدھرت في أرض وطننا ھي في الواقع التاریخي میراثنا جمیعاالت

ما أورثھ الأجداد للأحفاد سواء العادات والتقالید والمعتقدات أو فنون الأدب فالتراث ھو كل

والأمثال والحكم أو ما أنتجھ الشعوب في مختلف المجالات وعلى مر العصور والأزمنة.

كثر تأثیرا بالتراث الشعبي ویظھر ھذا من خلال والشاعر فلوس یعد أحد الشعراء الأ

یقول: ˝عراجین الحنین ˝قصیدتھ

  ᴉأبي لم تزل رایة السحب عالیة

أنظري لونھ یا ابنتي

إنھ صار أسود فوق الجبال

14إذن جاء بعد طول انتظار

الشاعر ھنا أشار إلى أھم ظاھرة في حیاة المجتمع القبائلي، ظاھرة الـھ المـاء وھي معتقدات 

موروثة من قبل الأجداد وعلى مر الزمان، فھم یعتقدون أن بمجرد القیام بھذه الظاھرة 

بإنزال المطر لكي ینبت الزرع، وتعتبر ھذه المعتقدات من أقدم ما الإلھسوف یقوم ھذا 

ن، وھي منتشرة إلى حد الآن في المجتمعات القبائلیة.عرفھ الإنسا

التناص التاریخي-3)4

یعتبر التاریخ ذاكرة كل الشعوب مھما اختلفت ثقافتھم ولغاتھم، فھي تذكیر للأجیال اللاحقة 

بأحداث الماضي وما یشكلھ من وقائع حقیقیة لذلك عمد الشعراء المعاصرین إلى الاستشھاد 

إما على «قصائدھم، من أجل أن یطلع الإنسان على تاریخ أمتھ، وذلكبتلك الأحداث في 

15»سبیل التأكید والتقلید وإما على سبیل النقد والمعارضة

، 1سعید سلام، التناص التراثي في الروایة الجزائریة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، ط13
15، ص 2010

75المصدر نفسھ، ص 14
143سعید سلام، التناص التراثي، ص 15
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بتاریخ أمة سواء شخصیات أو أحداث أو والشاعر فلوس من بین الذین استشھد في قصائده 

حكام في العصور القدیمة، كصور واقعیة للتعبیر عنھا.

یقول: ˝نبوءة ˝في قصیدةلقد جاء ھذا

لكي تخرج العنقاء زاھیة

على سطح الكواكب..والبیوت

تبدي مفاتنھا القصیدة للرجال

16فیعبرون على خریر غامض

الشاعر ھنا قام بوصف الحبیبة حیث شبھھا إلى العنقاء، وھو في الحقیقة طیر جمیل یضرب 

برسم صورة الحبیبة ممثلة في الشاعرقام بھ المثل لجمالھ وأناقتھ، ھنا في ھذه الأبیات 

الجمال.

إضافة إلى ذكر الشاعر قد استحضر أمكنة تاریخیة كالجبال التي تمثل رمز للنضال، 

بقایا النار  ˝والمجاھدون الذین ناضلوا في سبیل الوطن، ونجد ھذا في قولھ في نص

  :˝القدیمة

خطوة وتدور الجبال على راحتیك..

  )ᴉغریبا-د التي ستزوربكل البلا-وتدعى

17صوتھا یتقطع مثل قوافل متعبة

الشاعر من خلال ھذه الأبیات مجده قد أشار إلى مكان مھم لتجسید مرحلة تاریخیة ھامة في 

حیاة الشعب تبقى في الذاكرة. 

83المصدر نفسھ، ص -16
28المصدر نفسھ، ص 17
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الخاتمة

لقد تطرقنا في ھذا البحث إلى ظاھرة نقدیة مھمة وبارزة في الساحة النقدیة العربیة والغربیة 

ن خلال دراستنا لأھم م،و وقد استطعنا من خلال تعمقنا في جذور ھذا الموضوع

الانزیاحات قي شعر فلوس نكتشف الحب الكبیر والمشاعر المتدفقة حافلة بانفعالات الشاعر 

یختلج في صدره اتجاه حبیبتھ.وما 

الشاعر فلوس من الشعراء الذین حاربوا بقلمھم، لیندرج اسمھم ضمن الأدب الشعري الذي 

یبعث الروح وینادي على الحب والجمال.

ومن خلال ھذه الدراسة نتوصل إلى أن: 

الانزیاح حدث لغوي یظھر في تشكیل الكلام وصیاغتھ.√

متاز بالتنوع في النص الأدبي، ولھ علاقة بجمیع الوحدات الانزیاح من المسلمات التي ت√

اللغویة المشكلة للخطاب (الظواھر الصوتیة والنحویة والبلاغیة).

الصورة الشعریة تعكس نفسیة الشاعر والمتمثلة في الحزن ومعاناة من ألام العشق، √

والحنین والحزن والفراق والغربة إذ یمكن استكشافھا من خلال الألفاظ الدالة على الحب 

والیأس.

ورد الانزیاح كثیرا في الدراسات النقدیة ومن أھم التعارف التي أعطیت لھ، الانتھاك عند √

، العدول عند عبد جون كوھن، وانحراف عند لیوسبتزر، الاتساع عند عبد القاھر الجرجاني

السلام مسدي.

باستخدام عبارات متعددة ومختلفة عن الانزیاح في الشعر البعد عن مطابقة الكلام للواقع √

المألوف منھا الرمز والتشبیھ والخیال.

یعتبر الانزیاح من أھم الظواھر التي یمتاز بھا الأسلوب الشعري ،فھو عنصر یمیز اللغة  √

الشعریة ویمنحھا خصوصیتھا و توھجھا لیجعلھا لغة خاصة تختلف عن اللغة العدیة. 

م الشعر، ولا یخلو الشعر ما قبل الإسلام والشعر الأموي، الانزیاح في الواقع قدیم قد√

الأندلسي، العباسي من الانزیاح.

الانزیاح قدیما في التراث العربي یسمى العدول.√

تعد ظاھرة الانزیاح من الظواھر التي تشد انتباه القارئ وذلك من خلال تفاعلھ من النص.√
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عرا أو أدب أو شخصیات تاریخیة وأسطوریة.تأثر الشاعر بالتراث العربي القدیم سواء ش√

ظاھرة الانزیاح من أھم الظواھر الأسلوبیة في النقد الحدیث.√

توظیف الشاعر للتناص وھي خاصیة من خصائص الشعر الحداثي.√

نا إلیھا، والتي نرجو أن یستفید القارئ من ھذه الدراسة التي إذن ھذه أھم النتائج التي توصل

وضعنا فیھا كل جھدنا وتعبنا من أجل أن نفتح ولو باب صغیر لأي باحث حتى یكمل ما 

في الختام نتمنى أي یكون ھدا ي ولا یتوقف على ھذه الدراسة فقط،بدأناه، فالموضوع غن

البحث مفید ویستفید كل من یطلع علیھ.
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